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سياسة2

على الغلاف

ناهض حتر

ربما  مبهمة.  الروسية  المــبــادرة  تبدو 
ــه،  ــذاتــ ــقــــصــــوداً لــ ــكــــون غـــمـــوضـــهـــا مــ يــ
بــحــيــث تــمــنــح المــشــاركــن فـــي الــحــوار 
ــار الــتــي  ــ ــجـ ــ ــزول عــــن الأشـ ــ ــنـ ــ فــــرصــــة الـ
تسلّقوها. ففي خط »هيئة التنسيق« 
هــنــاك  الـــشـــعـــبـــيـــة«،  الإرادة  و»حــــــــزب 
تـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــرجـــعـــيـــة »جـــنـــيـــف 1«، 
رغــم أن الــزمــن تــجــاوزهــا، بينما تيار 
الحوار في »ائتلاف المعارضة«، يؤكّد 
أنـــه لا حــل إلا بــرحــيــل الــرئــيــس بشار 
الأســد. وهو شرط يعرف الجميع أنه 
خـــارج الــتــداول الــواقــعــي. هــذا الشرط 
ــع قـــائـــمـــة  ــ ــون مــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــه الـ ــرحــ ــطــ يــ
اغــــــــراءات، مــنــهــا الــقــبــول بــكــل صيغة 
دستورياً  ســوريــا،  في  القائمة  الحكم 
وســيــاســيــاً وعــســكــريــاً وأمــنــيــاً، ولــكــن 

مع تنحّي شخص الأســد. في المقابل، 
تــــتــــداول الـــقـــاهـــرة وعــــمــــان وعـــواصـــم 
ــــــ أفــكــاراً  ـــ ــــــ بــعــضــهــا خــلــيــجــيــة ـ ـــ أخــــرى ـ
الأســد،  برئاسة  تعترف  واقعية،  أكثر 
وتقترح تفويض قسم من صلاحيات 
الــرئــيــس إلـــى حــكــومــة وحـــدة وطنية، 
حــتــى مـــن دون المـــســـاس بــصــلاحــيــات 

الدفاع والأمن والخارجية.
لا نــهــايــة لـــلـــطـــروحـــات المـــتـــداولـــة في 
ــا؛  ــل الـــســـيـــاســـي فــــي ســـوريـ ــأن الـــحـ ــ شـ
تــخــتــلــط فــيــهــا المـــمـــكـــنـــات بــالــرغــبــات 
غدا  أساسياً  شيئاً  لكن  بالتحليلات، 

نصرالله لبوغدانوف: الأســـد خط أحمر
ما هي المبادرة الروسية؟ ما هي طبيعتها 
وبين  بينها  المشتركات  وما  وحــدودهــا؟ 
الأطراف  تنشط  التي  والأفكار  »المبادرات« 
الإقليمية  الكواليس  في  ترويجها  في 
العام  الأمين  قاله  الــذي  ومــا  والدولية؟ 
للموفد  نــصــرالله  حسن  السيد  الله  لحزب 
في  بوغدانوف  ميخائيل  الروسي  الرئاسي 

لقائهما مطلع الشهر الجاري؟

ثلاثة خطوط حمر: الدولة 
السورية وخياراتها الاستراتيجية، 

الجيش، والرئيس الأسد

تقرير

تقديرات اسرائيل لـ 2015: الأسد صامد       ومنازلة صعبة مع حزب الله
يحيى دبوق

ــــس،  ــفـــة هــــــآرتــــــس، أمــ ــيـ ــــرت صـــحـ ــشـ ــ نـ
تـــقـــديـــرات الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
لــســنــة 2015،  )أمـــــــــان(  ــيـــة  ــلـ ــيـ الاســـرائـ
المعني  بــالــجــزء  مــا يتعلق  وتــحــديــداً 
بـ »الحلبة السورية وحــزب الله«. في 
الاستخبارات  تقديرات  تــرى  سوريا، 
ان الحرب في هذا البلد افضت حتى 
الــــى »تـــعـــادل اســـتـــراتـــيـــجـــي«، اذ  الآن 
لا احــد قـــادراً على اخــضــاع عــدوه في 
هذه المرحلة. في حن ان القتال يسود 
ــه لا  فـــي كـــل مـــكـــان فـــي ســـوريـــا، الا انــ
تــرجــيــح لــكــفــة احــــد عــلــى الآخــــــر. أمــا 
الــســوري بشار الاســد،  الرئيس  نظام 
يــزال مستقراً  فلا  التقديرات،  بحسب 

المستقبل  فــي  يكتفي  وقـــد  وصـــامـــداً، 
القريب بالاحتفاظ بالعاصمة دمشق 
و»مـــمـــر« يــصــلــهــا الــــى حــلــب وشــمــال 
ــا. امــــا لــجــهــة اســـرائـــيـــل،  غــــرب ســــوريــ
فــتــقــديــر الاســتــخــبــارات بـــأن »الــحــرب 
الاهلية أثقلت كاهل الجيش السوري 
ــذه المــرحــلــة  وبـــــات غــيــر مــعــنــي فـــي هــ
ــرة مــع  ــاشــ ــبــ ــة مــ ــريـ ــكـ بــــمــــواجــــهــــة عـــسـ
الجهات  مــن  النقيض  اســرائــيــل، على 
المــتــطــرفــة فـــي ســـوريـــا، وعــلــى رأســهــا 
حــــزب الـــلـــه، الـــــذي ســـيـــبـــادر إلــــى شن 
ــــي الــــــجــــــولان، خــصــوصــاً  عـــمـــلـــيـــات فـ
ان حـــــزب الـــلـــه أنـــهـــى بـــنـــاء عـــــدد مــن 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــفـــرعـــيـــة والـــشـــبـــكـــات 
الارهابية في الجولان، بمساعدة من 

الجانبن الايراني والسوري«.

ــادل  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ومــــــــــــــــاذا عــــــــن اســــــــبــــــــاب »الـ
الاســتــراتــيــجــي« فــي ســوريــا؟ بحسب 
التقديرات الاستخبارية الاسرائيلية، 
يــعــود ذلــــك الــــى الــتــحــول فـــي مــقــاربــة 
الغرب للصراع السوري: من التهديد 
بــــمــــهــــاجــــمــــة الـــــنـــــظـــــام عــــلــــى خــلــفــيــة 
اســتــخــدامــه ســلاحــاً كيميائياً فــي آب 
2013، الى الاعلان عن ضربات جوية 
ــذا الــنــظــام، وهـــو تنظيم  ضــد عـــدو هـ
ــيـــة )داعــــــــش(، وبــعــد  ــة الاســـلامـ الــــدولــ
عـــام واحـــد فــقــط عــلــى الــتــهــديــد الاول. 
ويرد في التقديرات الاستخبارية انه 
حتى وإن لم تعترف الولايات المتحدة 
بأنها تعزز حضور الاسد في سوريا، 
الا ان سياستها هناك تتسبب فعلياً 

بزيادة قوة الاسد في وجه اعدائه.

واجـــــــــه الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، بــحــســب 
التقديرات، خطراً اكيداً في صيف عام 
الا  الكيميائي،  2013، »بعد استخدام 
ان الــتــدخــل الــروســي نجح فــي بلورة 
تــســويــة تــنــص عــلــى تــفــكــيــك الــســلاح 
الــكــيــمــيــائــي، مــقــابــل إلـــغـــاء الــهــجــوم 
الخطر عن  ازال  الــذي  الامــر  العقابي، 

النظام«.
ــاورة،  ــجــ ــالــــدول المــ وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــ
ــنــــان والــــــــعــــــــراق، تــــرى  ــبــ ــدا لــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
تـــقـــديـــرات الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الاســرائــيــلــيــة أن الـــصـــراع يــمــتــد الــى 
هاتن الدولتن، »إذ لا يوجد اي مانع 
ــــدود فــاصــلــة فــعــلــيــة بن  ــــادي او حـ مـ
هذه الدول، والخلافة الاسلامية التي 
اعلن عنها تنظيم داعش، يتمدد على 

مشتركاً هو أن الأطراف تتجه إلى حل 
إلى  تنظر  وأنــهــا   ،2015 فــي  سياسي 
السياق الذي افتتحه الروس، كمجال 
ملائم للتفاوض. وعلى هذه الخلفية، 
ــراف تــأمــل، مــن جــهــتــهــا، جــرّ  ــ فـــإن الأطـ
موسكو إلى تقديم تنازلات للوصول 
ــاً أن الـــعـــقـــوبـــات  ــل، خـــصـــوصـ ــ ــــى حــ إلــ
في  والمصطنع،  المتوقع  والانخفاض، 
أســـعـــار الــنــفــط، والأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة، 
كــلــهــا عـــوامـــل تــضــغــط عــلــى روســـيـــا، 
وقد تغريها بثلاثة أرباع انتصار في 

سوريا.
ــيــــة  ــلــــث الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــ ــثــ فــــــي مــ
الـــروســـي، الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــن 
ــر ســـيـــرغـــي لافـــــــروف ونــائــبــه  ــ ــوزيـ ــ والـ
ــمّـــة خـــلاف  ــدانــــوف، ثـ ــوغــ مــيــخــائــيــل بــ
ــة الــروســيــة  فــي الــلــهــجــة فــي الأطـــروحـ
بــشــأن ســوريــا. بــوتــن ــــ الـــذي يــحــدد، 
ــــ حاسمٌ ليس في  المسار  النهاية،  في 
تأييده غير المحدود للنظام السوري، 
بل وفي اعترافه غير الملتبس بالأسد 
كــرئــيــس شــرعــي، تــولّــى ســلــطــاتــه إثــر 
انــتــخــابــات ذات صــدقــيــة، أظـــهـــرت أن 
يحسم  تــؤيّــده.  السورين  بن  أغلبية 
الجدل  المعلَن رسمياً، كل  الموقف  هــذا 
المــبــادرة الروسية.  الممكن حــول سقف 
غــيــر أن الأطــــــراف الــتــي تــتــواصــل مع 
لافــروف وبوغدانوف، قد تفسّر اللغة 
الايحاءات  أو  للافروف  الدبلوماسية 
الــتــفــاوضــيــة لــبــوغــدانــوف، تــفــســيــراتٍ 
ــتــــوافــــق مــع   مـــنـــهـــا بـــمـــا يــ

ٌ
شــــتــــى، كــــــل

ــــن تــلــك  مـــصـــالـــحـــه ورؤيــــــتــــــه. ومــــــن بـ
الإيحاءات ما يتعلق بـ »جس النبض« 
ومــعــرفــة الــحــدود والــخــطــوط الممكنة 

داخل محور المقاومة.
وعلى رغم تنامي العلاقات التحالفية 
ــــران، وتـــداولـــهـــمـــا  ــهـ ــ بــــن مـــوســـكـــو وطـ

فـــي شـــــؤون دعــــم دمـــشـــق، اقــتــصــاديــاً 
وعـــــســـــكـــــريـــــاً، وفـــــــــي شــــــجــــــون الــــحــــل 
ــإن الأمــــن  ــ الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــا؛ فـ
ــلـــه، حــســن نــصــرالــلــه،  ــام لـــحـــزب الـ ــعـ الـ
بات، بالنسبة الى الروس، الجهة التي 
يـــأخـــذون مــنــهــا الــخــلاصــة، بــلا ظــلال. 
ووراء ذلك، ثلاثة أسباب رئيسية، هي 
مــع نصرالله  الــحــوار  إن  أولًا،  الآتــيــة: 
ــل المــقــاومــة لا رجــل  هـــو حــــوار مـــع رجـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ومــــع ســيــاســي راكـــم 
أن  ثانياً  العالية؛  الصدقية  مــن  تــراثــاً 
نصرالله هو الحليف المشترك لدمشق 
السر؛  كلمة  ولديه، تحديداً،  وطهران، 
ثــالــثــاً أن حـــزب الــلــه قـــوة رئــيــســيــة في 
ــا  ــوريـ ــــي سـ ــلـــى الإرهــــــــــاب فـ ــــرب عـ ــــحـ الـ
والــعــراق، كما لبنان، وهــو مــا يجعله 
شريكاً وازناً في أي تصور مستقبلي 

للحل السياسي للأزمة السورية.
فــــي الـــخـــامـــس مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 
اســتــقــبــل نــصــرالــلــه بـــوغـــدانـــوف الـــذي 
ــرّف  ــعـ ــال فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتـ ــ ــان قــــد جـ ــ كـ
ــرؤى، ووجــد  ــ المـــواقـــف، واســتــعــرض الـ
أنــه من المناسب وضــع ما في جعبته 
على طــاولــة الأمـــن الــعــام لــحــزب الله، 
بما فــي ذلــك مــا سمعه هــو شخصيا، 
وسمعه الــروس، حول كل المواقف من 

الرئيس الأسد.
أوضــــح رجــــل المـــقـــاومـــة لــبــوغــدانــوف، 
مــن دون أدنــى الــتــبــاس، أننا نخوض 
المـــعـــركـــة ضــــد الإرهـــــــــاب، ودفــــاعــــاً عــن 
وخياراتها  السورية  والــدولــة  سوريا 
نفسه،  بالقدر  لكننا،  الاستراتيجية، 
إلا  الرئيس«. لا حل  »نخوض معركة 
تــحــت ســقــف الـــرئـــيـــس. الــرئــيــس خــطٌ 

أحمر.
الــذي يضير حلف المقاومة،  لمـــاذا؟ مــا 
والدولة السورية في القلب منه، إذا تم 
الحفاظ على »كل شيء«، مقابل حتى 

تقصير ولاية الرئيس؟
الأســـد، كان  الرئيس بشار  أولًا،  كــلا؛ 
دائــــمــــاً قــــائــــداً مـــقـــاومـــاً، لــكــنــه تـــحـــوّل 
اليوم، بعد أربــع سنوات من الحرب، 
ــزاً  ــ ــلــــمــــحــــور، رمـ ــقـــاومـــة ولــ ــلـــمـ رمــــــــزاً لـ
ــبــــرى، لا يــمــكــن  قــيــمــة مـــعـــنـــويـــة كــ ذا 
وضــعــهــا، بــالمــطــلــق، فـــي مــعــادلــة حل 
الأســد،  الرئيس  أن  وثانياً،  سياسي. 
ــه وتــــوجــــهــــاتــــه،  ــ ــتـ ــ ــزيـ ــ بـــشـــخـــصـــه ورمـ
يمثل، فــي حــد ذاتـــه، خــلاصــة الــدولــة 
ــد الــــــقــــــادر عــلــى  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـــــســـــوريـــــة، والـ
ثــالــثــاً،  إدارة حــربــهــا ضـــد الإرهـــــــاب. 
الأســد هو عنوان وحــدة ســوريــا، ولا 
يــمــكــن احـــتـــســـابـــه عـــلـــى جـــهـــة ديــنــيــة 
حزب  حتى  أو  منطقة  أو  طائفية  او 
سياسي، ومن غير المقبول، بالتالي، 
أي نـــقـــاش لـــه هــــذه الـــصـــفـــات فـــي ما 

السياسي  والــحــل  بــالــرئــيــس  يتصل 
فــي ســوريــا. رابــعــاً، فــي تجربته التي 
ــتـــــلال الأمـــيـــركـــي  ــ خـــاضـــهـــا مـــنـــذ الاحـ
لــلــعــراق 2003 وتــهــديــد واشــنــطــن لــه، 
العراقي  بالمصير  الــعــدوان،  بجيوش 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ ــن  ــ عــ  

ّ
ــل ــخــ ــتــ يــ ــم  ــ لــ إذا 

ــيــــل، ومــن  ــرائــ الـــتـــصـــدي لــلــغــرب وإســ
ثـــم فـــي اصـــــــراره عــلــى الـــعـــلاقـــات مع 
إيران، وعلى دعم المقاومات العربية، 
منذ  والــحــصــار  للمقاطعة  وتــصــديــه 
ــعــــدوان  الــ ــه  ــ وجـ فــــي  ــتـــه  ــفـ ووقـ  ،2005
وعلى   ،2006 لبنان  على  الإسرائيلي 
غــــزة فـــي 2009، وأخـــيـــراً فـــي قــيــادتــه 
الـــتـــصـــدي الـــــســـــوري لـــــإرهـــــاب مــنــذ 
2011؛ فــي كــل هـــذه الــتــجــربــة، انــتــزع 
الأسد مكانته، لا كرئيس للجمهورية 
لقوى  وإنــمــا  فقط،  السورية  العربية 

المقاومة وجماهيرها في المنطقة.
خــــــــرج بــــــوغــــــدانــــــوف مــــــن اجـــتـــمـــاعـــه 
ــد تــبــلــورت  الــطــويــل مـــع نــصــرالــلــه، وقـ
المـــبـــادرة الــروســيــة فــي ثــلاثــة خطوط 
حـــمـــر: الــــدولــــة الـــســـوريـــة وخــيــاراتــهــا 
ــة، الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي  ــيــ ــيــــجــ ــتــــراتــ الاســ

السوري، والرئيس بشار الأسد.
ــة، تــقــدّم  ــثـــلاثـ تــحــت هــــذه الـــســـقـــوف الـ
مــوســكــو لــلــســوريــن، طـــاولـــة لــلــحــوار 
حول كل شيء آخر، حوار بلا شروط، 
ولا مرجعيات، لا »جنيف1« ولا سواه، 
ولا أي مقترحات تمس تلك السقوف 
أو  أو تشكل مساساً بسيادة ســوريــا 

تدخلًا في شؤونها.
المبادرة هي، في الأول والأخير، »حاجة 
السياسي  الغطاء  لاستمرار  روسية« 
ــي  ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ ــ لـــــلـــــدعـــــم الاقـــــــتـــــــصـــــــادي وال
ـــــذي الــــتــــزم ويـــلـــتـــزم بــه  ــ المـــتـــصـــاعـــد ال
الكرملن منذ 2011، لا أكثر؛ لا يعني 
الوطنية مستبعدة؛  الأطـــراف  أن  ذلــك 
باتجاهاتها  مــطــلــوبــة،  هــي  بالعكس 
وبرامجها، لتعضيد وحدة السورين 
ــهــــة الإرهــــــــــاب والـــنـــهـــوض  ــــي مــــواجــ فـ
بعملية إعادة البناء؛ لكن مع انحسار 
القوى على الأرض لمصلحة المنظمات 
ــد المـــصـــالـــحـــة مــع  ــعــ ــ الإرهـــــابـــــيـــــة، لا تُ
الأحزاب والمثقفن، على أهميتها، ذات 
محتوى واقعي ميدانياً؛ ما يبقى هو 
ما حــدده الأســد في مسارين، أولهما 
الكفاح ضد الإرهاب حتى استئصاله، 
وثــانــيــهــمــا المــصــالــحــات المــيــدانــيــة مع 
المسلحن السورين لتلافي المزيد من 
الــدمــاء، وتــوحــيــد الــجــهــود فــي المسار 
الأول؛ بطبيعة الحال، سيكون الحوار 
الــــســــوري ـــــــ الــــســــوري، بـــالـــغ الأهــمــيــة 
ــالــــث، يـــعـــزز وحــــــدة الـــقـــوى  كـــمـــســـار ثــ
الوطنية والاجتماعية السورية، نحو 

تجاوز الأزمة والانتصار في الحرب.

زياد الرحباني

متفرقات -9-

ن بالنهار، 
ّ
و قدّي بتدخ

ّ
تل

ّ
... وقل

ك صدرك نضيف؟
ّ
وقل

ــــ ايه والله صرعني يعني.
ــــ انتِ بتلحّق تلات علب!

ــــ ايه طبعاً.
ــــ عجيب، وعم يفحصك يعني؟ 

سمعلك صدرك بالسمّاعة؟
ــــ ايه ايه بشو لكن، بس انا شو 
ــدّي ســمــعــو بــعــدو  ــ بــيــعــرّفــنــي قـ
مظبوط، لأنو أنا احياناً بعيّطلو 
ــــو 

ّ
ــا بــــيــــردّ، بــعــيّــطــلــو، ان ــو مــ ــ لإلـ

بيكون بوجّي ورا مكتبو، مافي 
متر بيناتنا.

ــــ قدّي عمرو يعني؟
و صغير، بس 

ّ
ــــ كبير يعني من

بيجنن، بضهر صــدري مرتاح 
من عندو.

¶ ¶ ¶
ـــو شــو بـــدّك يعمل الــواحــد اذا 

ّ
إن

ورطات  للتاني مجموعة  خبّرو 
كوارث  عبارة عن  فيها،  علقان 
شغلو،  وعــا  عيلتو  وعلى  عليه 
وبــآخــر الــحــديــث ســألــو الــتــانــي: 
وغـــيـــر هـــيـــك؟ )بــلــهــجــة قـــرويـــة 
ـــو اذا مــا قــرّر 

ّ
وطــيّــبــة طــبــعــاً(. ان

ـــو؟ فــي 
ّ
ــــي، شــــو بـــيـــقـــل يــعــمــل شـ

تــلات احــتــمــالات، انــتــو اخــتــاروا 
ـــرت أنــا، 

ّ
عــبّــوا الـــفـــراغ – 1: تـــذك

تـــأخـــرت صــــار لازم امـــشـــي – 
يا  يــا سمعك صاير خفيف   :2
بيخبرك  لـــي  اخـــت   :3  – الــفــهــم 

شي بعد.
¶ ¶ ¶

ــــ شو عكس المرا الجميلة؟
ــــ المرا البشعة.

ــــ لأ، المرا الذكية!
ــــ اهه ... يعني ما في مرا جميلة 

وذكية؟
فــي، بس هولي بيصير  ــــ مبلا 

اسمن زِلِم.
ك هالشي؟

ّ
ــــ مين قل

ك.
ّ
ــــ انا عم قل

¶ ¶ ¶
ــدّك خــبــرك عــنــهــا يعني؟  ــو بــ ــ

ّ
إن

ك؟ شي امومة 
ّ
مرا كيف بدي قل

منقوصة، مستعملة كأنو، على 
مــســاواة طابشة ضــدّهــا دايــمــاً، 
على مشروع صبي عم بيرجّل، 
على غـــرام »زيــــرو«! هــاي هيّي 
بتعرفها شو  اذا  المــرا، فتصوّر 
هــــوّي، عــفــواً، شــو هــيّــي، كمان 
هــوّي ولا هييّ عملياً.  عفواً، لا 
انا/انتِ قادر تتفهّم شو هوّي او 
التنين؟ وقبل  اذا  او  هــيّــي؟  شــو 

الأعياد الله يرضى عليك.
¶ ¶ ¶

النتيجة مش هيّي ذاتها تماماً. 
امبلا مع شوية فروقات،  يعني 
عا  الــحــرارة  بساعة  عت 

ّ
تطل اذا 

ــبــنــزيــن،  ــة ال ــاعـ ــا سـ ــهـ ــاس انـ ــ أســ
تلزّق  وعــيّــدت لأنــك شفتها رح 
عت بساعة 

ّ
بالآخر، وبين اذا تطل

انــهــا ساعة  البنزين عــا أســـاس 
ــا قــاشــطــة  ــتـــهـ ــفـ الـــــــحـــــــرارة، وشـ
عـــالـــشـــمـــال عـــالاخـــيـــر وطــمّــنــت 
ــك انـــــــو ســــيــــارتــــك بـــــــــاردة.  ــ ــالـ ــ بـ
ــين 

ّ
ــي ومــســتــقــل ــ ــول ــتــــين هــ ــارثــ كــ

انـــمـــا فـــي شـــي واحـــــد مــشــتــرك 
بيناتن، شي رح يؤدي للتوّقف 
وبـــعـــديـــن رح يـــــؤدي لــلــحــركــة : 
 تطفاية صريخ مناداة... 

ّ
فزّ نط

شـــي جـــو ريـــاضـــي رح يُــفــرض 
فجأة!!!

Тбилиси

الخميس  25  كانون الأول  2014  العدد  2479



3 سياسة

نصرالله لبوغدانوف: الأســـد خط أحمر
المشهد السياسي

لا ترقيات استثنائية 
هذا العام

تقديرات اسرائيل لـ 2015: الأسد صامد       ومنازلة صعبة مع حزب الله

ــام الــــجــــاري  ــ ــعـ ــ ــن تـــمـــضـــي نـــهـــايـــة الـ ــ لـ
ــن دون أزمــــــة تــنــشــب عـــلـــى خــلــفــيــة  مــ
)الترقيات  لترقية  الاستثنائي  الــقِــدَم 
ــة( ضــــــبــــــاط الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والأجــــــهــــــزة الامــــنــــيــــة. هــــــذه المـــكـــافـــأة 
لهم  لتتيح  مــحــدديــن،  ــح لضباط 

َ
ــمــن

ُ
ت

الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــرقـــيـــة إلـــــى رتــبــة 
ــتـــي هــــم فـــيـــهـــا، قــبــل  ــلـــى مــــن تـــلـــك الـ أعـ
ــدأ الــتــعــطــيــل هــذا  المـــوعـــد الـــرســـمـــي. بــ
الــــعــــام مــــن مـــجـــلـــس قــــيــــادة المـــديـــريـــة 
ــلـــي، على  ــن الـــداخـ ــ الـــعـــامـــة لـــقـــوى الأمـ
الاستثنائي  القدم  منح  رفــض  خلفية 
ــرع المـــعـــلـــومـــات ومـــن  ــ ــبـــاط مــــن فــ لـــضـ
قــطــعــات أخــــرى، لــيــتــحــول الـــنـــزاع إلــى 
مذهبي وطائفي. وبعد عجز مجلس 
ــلـــي عـــن الاتـــفـــاق،  قـــيـــادة الأمـــــن الـــداخـ
ــرّر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة وفــــريــــق تــيــار  ــ قــ
الـــوزراء تعطيل  المستقبل في مجلس 
مــراســيــم الــقــدم الاســتــثــنــائــي لضباط 
العام. في الجيش، لا  الجيش والأمــن 
يــزال المعنيون »يغضون الطرف« عن 
العرقلة الحكومية من خلال القول إن 
الــلــجــنــة المــخــتــصــة بــمــكــافــأة الــضــبــاط 
في المؤسسة العسكرية لم تنهِ عملها 
الــقــرار السياسي  أن  الــواقــع  بعد. لكن 
ــدار أي مــــرســــوم فــــي هـــذا  ــ ــ ـــل إصـ

ّ
يـــعـــط

تـــســـاوى ضــبــاط  إذا  إلا  الـــخـــصـــوص، 
جميع الأجهزة. وبذلك، اقتصر توقيع 
ــاديـــة،  ــعـ المـــراســـيـــم عـــلـــى الـــتـــرقـــيـــات الـ
قررته  الأجــهــزة ما  التزمت كل  بعدما 
قـــيـــادة الــجــيــش لــنــاحــيــة اعــتــمــاد مــدة 
الضباط  لترقية  أشهر  و6  ســنــوات   4
مــــــن رتـــــبـــــة مـــــقـــــدم إلــــــــى رتـــــبـــــة عــقــيــد 
الضابط  قضاء  على  ينص  )الــقــانــون 
4 ســنــوات كحد أدنـــى فــي رتــبــة مقدم 
قبل ترشيحه للترقية إلى رتبة عقيد، 
فارتأت قيادة الجيش إضافة 6 أشهر 
الحد الأدنــى بهدف خفض عدد  على 

ضباط الرتب العالية(.
ــــي تـــعـــود  ــلـ ــ ــــداخـ الأزمــــــــــة فـــــي الأمــــــــن الـ
إلـــى عـــام 2006. ضــبــاط فـــي المــديــريــة 
ــلــــومــــات(  ــم فـــــي فـــــــرع المــــعــ ــهـ ــتـ ــيـ ــبـ ــالـ )غـ
الــذي  السياسي  الــنــزاع  ثمن  يدفعون 
يتحكّم بقيادة المديرية. والحديث هنا 
ي عقيد 

َ
ليس عن كبار الضباط )رتبت

وعــمــيــد( الـــذيـــن بــإمــكــان المـــديـــر الــعــام 
وحده اقتراح منحهم قدماً استثنائياً 
وترشيحهم للترقية، بل عن الضباط 
الذين  المتوسطة والدنيا،  الرتب  ذوي 

الــعــمــل الأمــنــي الحقيقي في  يــتــولــون 
مكافحة  أو  الإرهــــاب،  مكافحة  مــجــال 
عام  من  ابتداءً  الإسرائيلي  التجسس 
يــقــومــون  ــــؤلاء  مـــن هـ 2009. والــكــثــيــر 
بعملهم من دون أن تكون لهم أي صلة 
المديرية  لقيادة  السياسية  بالتبعية 
المعلومات. وبعضهم  فــرع  لرئيس  أو 
ابتداءً  إرهابية،  تفكيك شبكات  تولى 
)مـــن مجموعة  عـــام 2005  نــهــايــة  مـــن 
ــلـــق والـــشـــبـــكـــات الــتــي  ــــن عـ الـــــــــ13 وعــ
ت تفجير عبوات ناسفة بدوريات 

ّ
تول

اليونيفيل ومجموعات إقليم الخروب 
ومجموعة عبد الغني جوهر، وصولًا 
إلى ملاحقة خاطفي الاستونين عام 
2011، ثم ملاحقة جزء من المجموعات 
ــلـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــتــــي عـــمـــلـــت عـ الــ

سلام والمستقبل 
يرفضان مكافأة ضباط 

الجيش والأمن العام من 
دون الأمن الداخلي

جــانــبــي الـــحـــدود، فـــي شــمــال الــعــراق 
وشرق سوريا«.

ــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي، تــضــيــف  ومــــــن الــــجــ
ــرات، عــــمــــد حـــــــزب الــــلــــه الــــى  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
اســتــحــداث مـــواقـــع عــســكــريــة دفــاعــيــة 
على طول الحدود بن لبنان وسوريا، 
ونشر فيها نحواً من الف مقاتل لمنع 
المــســلــحــن وامــــداداتــــهــــم مـــن الـــدخـــول 
ــل لــبــنــان. و»فـــي  مـــن ســـوريـــا الـــى داخــ
خــــط دفــــاعــــي يــنــتــشــر مــقــاتــلــو حـــزب 
ــن ثــابــتــة،  ــاكـ الــلــه ضــمــن دوريــــــات وامـ
تحسناً  الاسرائيلي  الجيش  ويلحظ 
فـــي المــســتــوى الــتــنــفــيــذي لــحــزب الــلــه 
للخبرة  نتيجة  الـــحـــدود،  طـــول  عــلــى 
الــتــي اكــتــســبــهــا مــقــاتــلــوه فــي الــحــرب 

السورية«.

التقديرات  بحسب  السورية،  الحرب 
نفسها، »تسببت في تراجع حاد في 
باتجاه  التقليدي  التهديد  مستوى 
اســرائــيــل انــطــلاقــا مــن ســوريــا، اذ ان 
اكثر مــن 80 فــي المئة مــن الصواريخ 
المدفعية اطلقت في  ومــخــازن ســلاح 
اتـــجـــاه مـــواقـــع لــلــمــســلــحــن فـــي هــذا 
الــجــولان مخازن  البلد، ولــم يبق في 
او مستودعات مخصصة لاسرائيل 
وموجّهة اليها، كما ان قدرة المناورة 
لـــدى الــجــيــش الـــســـوري عــلــى خــوض 
مواجهة مع اسرائيل تراجعت وربما 
هي غير قائمة حالياً، كما ان التهديد 
ما  تفكيكه،  بسبب  ازيـــل  الكيميائي 
ميزان  فــي  جــداً  كبيراً  تغييراً  يعني 
الــقــوى مــع الـــدولـــة الــتــي عـــدّت عــدوة 

لاسرائيل طوال اربعن عاما مضت«.
مــــــــــع ذلــــــــــــــــك، تــــــــؤكــــــــد الـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات 
يـــــزال  لا  ــلــــق  ــقــ الــ ان  ــة  ــاريــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
موجوداً جراء عمل ما قد يقدم عليه 
حزب الله، وتحديداً في المناطق التي 
لا يــــــزال الـــجـــيـــش الــــســــوري يــســيــطــر 
عليها في الجولان، اضافة الى خشية 
من نــوع آخــر من مناطق اخــرى على 
الــــحــــدود، يــســيــطــر عــلــيــهــا »المــعــســكــر 
ــــي المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة  ــتــــشــــدد فـ المــ
تنتمي  التي  المتطرفة،  والتنظيمات 

الى تنظيم القاعدة«.
بأن حزب  التقدير الاسرائيلي  ويــرى 
في  بناء شبكات مسلحة  »أنهى  الله 
الــحــدود، وسبق  من  القريبة  المناطق 
لــهــا ان اطــلــقــت صـــواريـــخ فـــي اتــجــاه 

اســرائــيــل انــطــلاقــاً مــن الــجــولان خلال 
ــزة«،  ــ ــاع غـ الــــحــــرب الاخــــيــــرة ضــــد قـــطـ
و»يقدرون في اسرائيل بان حزب الله، 
مع رضا من الاسد، سيستغل المنطقة 
المـــوجـــودة تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام في 
شــمــال الـــجـــولان، لــلــمــبــادرة الـــى شن 
عمليات ضــد اســرائــيــل، كما فعل في 
الضربات  اعقاب  في  القريب  الماضي 
الجوية المنسوبة لاسرائيل في كل من 

لبنان وسوريا«.
الــتــقــديــر يـــرى تغييراً كــبــيــراً جـــداً في 
الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان، 
ــامـــداً في  ــد بــقــي صـ ــ ــم ان الاسـ ــ اذ »رغـ
الحرب الاهلية الفظيعة في سوريا، الا 
انــه حــدث تحول في مقاربة اسرائيل 
لهذه الجبهة. فقبل عقدين من الزمن 

ــان قـــلـــق اســـرائـــيـــل وقـــــــادة المــنــطــقــة  ــ كـ
ــيــــش، كـــعـــمـــيـــرام  ــــي الــــجــ الـــشـــمـــالـــيـــة فـ
تتركز حول  اشكنازي،  وغابي  ليفن 
الخشية من عملية ينفذها حزب الله 
وتتسبب بــانــدلاع حــرب مــع ســوريــا، 
امــا الآن فــالامــور بــاتــت على نقيض: 
ــا لــلــجــيــش  ــ ــلاقـ ــ ــر اقـ ــ ــثـ ــ الاحــــتــــمــــال الاكـ
الاسرائيلي هو ان عملية تنطلق من 
ســوريــا قــد تتسبب بــحــرب مــع حــزب 
الــلــه«. وبحسب »هــآرتــس« فــان قائد 
المنطقة الشمالية الحالي، اللواء أفيف 
عمليات  من  قلق  عن  »عبّر  كوخافي، 
محتملة في الجولان، في الوقت الذي 
مع  مستقبلية  لمــواجــهــة  فــيــه  يستعد 
عــدو صعب جــدا، وهــو حــزب الله في 

لبنان«.
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لــكــن مجلس  المـــاضـــي(.  الــعــام  تفجير 
الـــقـــيـــادة انـــقـــســـم طــائــفــيــاً وســيــاســيــاً 
حــــيــــال هـــــذا الأمــــــــر، فــــجــــرت المــطــالــبــة 
بـــالمـــســـاواة المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة بن 
ــرح 

ُ
الــضــبــاط المــنــوي مــكــافــأتــهــم، واقــت

الضباط متساوياً بن  عــدد  أن يكون 
ــة والــشــيــعــة والمــســيــحــيــن، قبل 

ّ
الــســن

أعـــضـــاء مجلس  بــعــض  يــعــتــرض  أن 
التي تثبت  القسمة  القيادة على هذه 
وطالبوا  »المثالثة«،  من  نوعاً  برأيهم 
بــــأن تــكــون المــنــاصــفــة مــعــيــاراً عــدديــاً 
في هــذا الملف. وفــي النهاية، لم يتفق 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة عــلــى لائــحــة واحــــدة 
يرفعها إلى وزارة الداخلية، فتعطلت 
مراسيم »المكافأة« في الجيش والأمن 
العام أيضاً. مــاذا يعني ذلــك؟ لا شيء 
ســــوى أن الـــدولـــة تــعــجــز عـــن مــكــافــأة 
ضابط من الأمن العام كاد يدفع حياته 
ــتـــحـــاري  ــيـــف انـ ــتـــه تـــوقـ ثـــمـــنـــاً لمـــحـــاولـ
أو ضــبــاط من  فــنــدق »دو روي«،  فــي 
الـــجـــيـــش شــــارفــــوا عـــلـــى الاســتــشــهــاد 
وهم يقاتلون الإرهاب في عرسال، أو 
ضــبــاط مــن الأمـــن الــداخــلــي لا يــزالــون 
يعانون إلــى الــيــوم مــن الــجــروح التي 
الإرهابين  مواجهة  في  بها  أصيبوا 
ــــارع »المـــئـــتـــن« بــطــرابــلــس عــام  فـــي شـ
لخاطفي  ملاحقتهم  خـــلال  أو   ،2007

الاستونين قبل 3 سنوات.
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رضوان مرتضى 

ــم تـــوقـــف هـــدنـــة الـــقـــلـــمـــون المــؤقــتــة  لــ
ــة  صــــراع »جــبــهــة الــنــصــرة« و»الـــدولـ
الإســـامـــيـــة«. نـــأي هـــذه الــجــبــهــة عن 
صراع الإخوة في سوريا لن يستمر 
، بل بدأ كسابقه على الساحة 

ً
طويا

ــــرات شــــرعــــيــــة.  ــاظـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــســــــوريــــــة، بـ
ــرب الــبــيــانــات  ــ ــالـــتـــالـــي، تـــكـــون حـ وبـ
مــقــدمــة لــحــرب الــجــبــهــات، ولا سيما 
ــة«  ــيــ الإســــامــ »الــــــدولــــــة  أن حــــضــــور 
على هــذه الجبهة لم يعد ثانوياً. إذ 
ترتيب  يُعيد  الــذي  التنظيم،  يُحاول 
قــيــادة الجبهة  م زمـــام 

ّ
صــفــوفــه، تسل

هنا وسحب البساط من تحت أقدام 
»الــــنــــصــــرة«. لـــذلـــك أرســــــل شــرعــيــن 
ــجـــة  ــرمــــن وعـــــنـــــاصـــــر مـــدجـ ــخــــضــ مــ
بـــالـــســـاح الـــنـــوعـــي وكـــمـــيـــات كــبــيــرة 
ــكـــون مـــحـــاولات  مــــن المـــــــال. وبــــذلــــك تـ
أمـــيـــر »الـــنـــصـــرة« فـــي الــقــلــمــون أبــو 
ــب الــفــتــنــة ولملمة 

ّ
ــي لــتــجــن

ّ
مــالــك الــتــل

الـــصـــف الـــجـــهـــادي قـــد ذهـــبـــت أدراج 
 
ّ
ــلــــومــــات أن ــعــ الــــــريــــــاح. وتـــكـــشـــف المــ

»الـــدولـــة الإســـامـــيـــة« الــتــي يــقــودهــا 
هـــــذه الأيــــــــام الـــشـــيـــخ أبـــــو عـــبـــد الــلــه 
المــقــدســي، الــــذي يُــعــرف أيــضــاً بلقب 
ــو الــولــيــد المـــقـــدســـي«، لــجــأت إلــى  »أبــ

»شرعي الدولة« بالقول: »أنتم طائفة 
كُفر وردّة ، فانفروا بدينكم«، نتج من 
ذلـــك تــاســن بــن الــرجــلــن. لــم يلبث 
الاحـــتـــدام أن هـــدأ بــعــد الاتـــفـــاق على 
هــدنــة وقـــف الــقــتــال والــتــعــاون حيث 
»رد عــــدوان الــعــدو الــصــائــل«  يــلــزم لـــــ
ــل بــالــجــيــش الـــســـوري وحـــزب 

ّ
المــتــمــث

ــاق فـــي إطـــار  ــفـ الـــلـــه. ويـــأتـــي هــــذا الاتـ
من  له مقربون  الــذي يسوّق  التوجه 
ــداد لــهــجــوم على  ــ »الــــدولــــة« عـــن الإعــ
الــلــبــنــانــيــة تنفيذاً  الـــقـــرى والـــبـــلـــدات 
بالسيطرة  تقضي  »طموحة«  لخطة 

على منطقة البقاع الأوسط.
فــي مــــوازاة ذلـــك، كــانــت »الـــدولـــة« قد 
بــــدأت مــعــركــة »تــطــهــيــر الــقــلــمــون من 
الجيش الــحــر«. وهـــذا الــشــعــار رفعه 
جنود »الدولة« وفق خيار »بايع أو 
بالخيانة  ــرّ«  »الـــحـ ــهــمــن 

ّ
مــت ــقــتــل«، 

ُ
ت

ــنــــاطــــق المـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  وبـــبـــيـــع المــ
للنظام السوري وحزب الله. لكن رغم 
الاشتباكات العنيفة التي وقعت في 
الأيــام الماضية بن التنظيم المتشدد 
وفصائل الجيش الحر وشيوع خبر 
مــقــتــل قـــائـــد لـــــواء مـــغـــاويـــر الــقــصــيــر 
إدريـــس، نفت مصادر سورية  عرابة 
 
ً
أنه كان مُعتقا عُرابة، كاشفة  مقتل 
لدى »الدولة« قبل أن يُطلق سراحه.

وبــالــعــودة إلـــى خـــاف إخـــوة المنهج 
الذي استعر بن شرعيي التنظيمن، 
بـــــــــدأت حـــــــرب الــــبــــيــــانــــات المـــكـــتـــوبـــة 
والـــصـــوتـــيـــة. وبـــعـــد بـــيـــان »الــــدولــــة« 
سب إلى »أبو الوليد 

ُ
الصوتي الذي ن

المــقــدســي«، الــــذي أعــــاد الــتــذكــيــر بــأن 
للبغدادي  بالبيعة  ت 

ّ
أخل »النصرة« 

وانــشــقــت عــنــه، مــؤكــداً أن عناصرها 
الإسام  نواقض  من  ناقضاً  ارتكبوا 
ــالــــس الـــعـــســـكـــريـــة  ــجــ ــم المــ ــهــ ــمــــوالاتــ بــ
هم وقعوا بالكُفر وجاز 

ّ
المرتدة، أي أن

قــتــالــهــم وقــتــلــهــم، والــــــذي اســتــجــلــب 
بــبــيــان مكتوب  »الـــنـــصـــرة«  أمــيــر  ردّ 
ليرد على ســؤال عن تنظيم »الدولة 
ـــاراً أم 

ّ
الإســامــيــة« هــل يُــعــتــبــرون كـــف

ــــذي تــريــث فــيــه ليبدو  مــســلــمــن؟ والـ
كمن يمشي بن قطرات المطر رافضاً 
إن بن  بــالــقــول  فاكتفى  أحـــد.  تكفير 
ــود »الـــــــدولـــــــة« خـــــــــوارج وغــــــاة،  ــنــ جــ
ــيـــخ أبـــو  ــول الـــشـ ــ ــى قــ ــ بـــالاســـتـــنـــاد إلــ

دفع رواتب شهرية قدرها ٤٠٠ دولار 
ــذا يُــشــكّــل  ــ أمــيــركــي لــكــل عــنــصــر. وهـ
عــامــل جـــذب إضــافــي لجلب عناصر 
المتشدد  التنظيم  إلــى صــفــوف  جــدد 
فـــــي ظـــــل الـــــوضـــــع المــــــــــادي المــــتــــردي 
ــحــن والـــنـــازحـــن المــنــتــشــريــن 

ّ
لــلــمــســل

 عـــن حملة 
ً
فـــي تــلــك المــنــطــقــة. فـــضـــا

الــتــي أطلقتها  الــشــرعــيــة  المـــنـــاظـــرات 
»الــدولــة« ضــد »الــنــصــرة« فــي الفترة 
الأخيرة لشدّ العصب وإلقاء الحجة 
ــراد »الــنــصــرة«  ــ الــشــرعــيــة لـــخـــروج أفـ
عــن المــنــهــج. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن 
المــقــدســي، وهـــو قــاضــي الــقــضــاة في 
»الدولة«، وصل ضمن وفد مؤلف من 
القيادة  مــن  مرسلن  شرعين  ثاثة 
أحدهم  الــرقــة،  فــي  للتنظيم  المركزية 

»أبو كفاح العراقي«. يُعرف بـ
ــك، يُــصــبــح الـــتـــســـاؤل بــشــأن  ــ ــام ذلـ ــ أمـ
»الدولة« لاستكمال  تنظيم  تحضير 
حــربــه عــلــى »الــنــصــرة« فــي القلمون 
أمـــــــراً حـــتـــمـــيـــاً. وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
»الأخــــبــــار« أن  تــكــشــف مـــعـــلـــومـــات لـــــ
أمير »النصرة« في القلمون أبو مالك 
التلي، دُعي إلى اجتماع مع الوافدين 
الجدد من شرعيي »الدولة«، مشيرة 
أن  ــيـــه  ــلـ عـ عـــــرضـــــوا  هــــــــؤلاء   

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ

يــبــايــع »الــخــلــيــفــة ابــراهــيــم«. وذكـــرت 
ــيـــن«  ــرعـ »الـــشـ أحــــــد  أن  المــــعــــلــــومــــات 
يّ 

ّ
)عراقي الجنسية( الذين التقوا التل

ــوك لــلــبــيــعــة«،  ــدعــ : »نــ
ً
ــا ــائــ خــاطــبــه قــ

التنظيم  مؤكدة أنهم وعــدوه بإمارة 
 :

ً
إن هو وافق، لكن الأخير رفض قائا

»والله لو رأيت أن دولة الخافة على 
قامت«.  منذ  بايعتها  لكنت  صــواب، 
وقـــــد دفـــعـــت هـــــذه الــــعــــبــــارة إلـــــى ردّ 

محمد المــقــدســي. وفـــي مــوضــع آخــر، 
لــم يــكــن مــبــاشــراً، بــل اكــتــفــى بــالــقــول 
فـــي تكفير  يــوغــل  »مــــن  أذى  دفــــع  إن 
المــســلــمــن ويــســتــحــل دمـــاءهـــم وجــب 
دفـــع صــيــالــه، ســــواء كـــان مــن تنظيم 
الدولة أو أي جماعة أخرى«. لم يقف 
الأمــر عند هــذا الــحــد، بــل نشر موقع 

هل يقطف 
البغدادي رأس التلّي؟

لن يستمر الهدوء
 طويلًا على جبهة 

 القلمون. هدنة »أُخوة
 الجهاد« تترنّح، بعدما وصل
 موفدو الخليفة البغدادي

 لرصّ صفوف جنود »الدولة
 الإسلامية« على حدود

 لبنان. سلاحهم شرعيون
 مخضرمون ورواتب شهرية

 تُدفع للمنضوين الجدد
 لاستنزاف »جبهة النصرة«

  قبل وقوع الواقعة

واقعية طارئة 
على مستقبليي 

طرابلس: ارتكبنا أخطاء 
كثيرة سابقاً

4٠٠ دولار شهريا 
لكل عنصر ينضوي 

في صفوف 
التنظيم المتشدد

صدى الحوار في طرابلس ينعكس كباشاً حريــــرياً ـــ ميقاتياً
عبد الكافي الصمد

رأي  لمـــعـــرفـــة  اســـتـــفـــتـــاء  أجـــــــري  »إذا 
الشعب اللبناني في الحوار بن تيار 
الله، فكيف ستكون  المستقبل وحــزب 
الـــنـــتـــيـــجـــة؟«. ســـــؤال وجّـــهـــه مــســؤول 
فــي تــيــار المستقبل فــي طــرابــلــس إلى 
محدثيه، وعندما أجابوه بأن »أغلبية 
اللبنانين مع الحوار«، ردّ فوراً: »إذاً 

الخطوة التي قمنا بها صحيحة!«.
بدء  طرابلس  فــي  المستقبليون  يُــبــرّر 
الله انطاقاً  تيارهم حــواراً مع حــزب 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــن »حـــرصـــنـــا عـــلـــى الاســ مــ
البلد، وعدم جرّه إلى توتر سياسي أو 
مذهبي«، لكن أين كان هذا »الحرص« 
السلطة  يوم خرج تيار المستقبل من 

عام 2٠11، وكاد يشعل البلد في وجه 
ولم  ميقاتي،  الرئيس نجيب  حكومة 
بعد  إلا  الأزرق  الـــتـــيـــار  خـــاطـــر  يـــهـــدأ 

عودته إلى السلطة مجدداً؟
تــيــار المستقبل  فـــي  تـــحـــاول مـــصـــادر 
القول  إلــى  فتسارع  واقعية،  تبدو  أن 
الـــيـــوم هـــو ظـــرف تفاهم  إن »الـــظـــرف 
النار  عــن  لبنان  تحييد  على  إقليمي 
المشتعلة في المنطقة، وهو أمر لم يكن 

موجوداً قبل أربع سنوات«.
ــلـــى  هـــــــــــذه الــــــواقــــــعــــــيــــــة الـــــــطـــــــارئـــــــة عـ
ــــي طــــرابــــلــــس، تـــدفـــع  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــن فـ
مــصــادرهــم لــلــقــول إن »الــتــيــار ارتــكــب 
أخطاء كثيرة في المرحلة السابقة عبر 
حمات تحريض قام بها في الشارع«. 
ــراً  ــر إلــــــى أن »رعـــايـــتـــنـــا مـــؤخـ ــيـ وتـــشـ
ــيـــاد فــي  ــثـــر مــــن شـــجـــرة مـ ــاءة أكـ ــ ــ إضـ
المدينة، هي بمثابة تاوة فعل الندامة 

على أخطاء ارتكبناها في السابق«.

المستقبلين  ارتـــيـــاح  مـــن  يـــزيـــد  ــا  ومــ
في طرابلس أن ممثليهم في الحوار، 
نـــادر الــحــريــري مــديــر مكتب الرئيس 
سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد 
ــنـــوق والـــنـــائـــب ســمــيــر الــجــســر،  المـــشـ
لتيار  الاستراتيجي  »الفكر  يمثلون 
المــســتــقــبــل«، عــلــى حــــدّ قــــول أحـــدهـــم. 
الفريق يمثل  »هــذا  المــصــادر:  وتتابع 
تعليماته،  ويــلــتــزم  سعد  الشيخ   

ّ
ظــل

ولـــن يـــتـــردد فـــي تـــدويـــن أقـــل تفصيل 
فـــي جــلــســات الــــحــــوار مـــع حــــزب الــلــه 
عندما يرفع تقاريره إليه«. وأكّدت أن 
عـــدداً كبيراً مــن الــــوزراء والــنــواب في 
أن  أجــل  مــن  المستقبل »طحشوا  تيار 
يــكــونــوا فــي عـــداد الــوفــد المــشــارك في 
الله، سواء  الحوار مع حــزب  جلسات 

رسائل
إلى المحرر

»الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار«  فـــــــــــــــي  ورد 
الـــذبـــح  ــن  ــ عـ  )2٠1٤/12/1٠(
البيساريه  مسلخ  فــي  الــســري 
وعـــن مــزرعــة الأبـــقـــار فــي بلدة 
قــاقــعــيــة الـــصـــنـــوبـــر. وقــــد ورد 
المهندس قاسم  المقال إســم  في 
قاعقعية  بلدية  رئــيــس  صــالــح 
ــر. ويــــســــتــــوحــــى مــن  ــوبــ ــنــ الــــصــ
ــقـــراءة أن مــعــظــم مــا ورد في  الـ
المــقــال هــو صــــادر عــن لــســانــي. 
مـــا ورد عن  كـــل  والــحــقــيــقــة أن 
لـــســـانـــي هــــو مــــوضــــوع تــقــديــم 
الـــبـــيـــئـــة  وزارة  الــــــــى  ــوى  ــ ــكـ ــ شـ
ومعاناة أهالي البلدة والجوار 
مــــــن الــــــــروائــــــــح المـــنـــبـــعـــثـــة مــن 
كــانــت  الـــبـــلـــديـــة  وأن  المـــــزرعـــــة، 
ــد رفــــضــــت ســـابـــقـــاً المـــوافـــقـــة  ــ قـ
المزرعة.  إنشاء هــذه  على طلب 
ــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــوضــوع  أمــ
المسلخ، فإنه يقع خــارج نطاق 
بــــلــــدتــــنــــا وهـــــــــذا شـــــــأن بـــلـــديـــة 
فــي  ورد  ومــــــــا  ــة،  ــ ــاريـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
المــقــال بــهــذا الــخــصــوص فإنها 
ــكـــون الــكــاتــب  مـــعـــلـــومـــات قــــد يـ
إســتــقــاهــا مـــن مـــصـــادر أخـــرى. 

لذا اقتضى التوضيح.
المهندس قاسم صالح
رئيس بلدية قاعقعية الصنوبر

عــــــنــــــدمــــــا يـــــــكـــــــون الـــــــــكـــــــــام عـــن 
ــرد  ــ ــجـ ــ مـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــــــــــاب مـ
ـــاطـــة، 

ّ
ــادرات مـــط ــ ــبــ ــ شــــعــــارات ومــ

فـــا بـــد أن تــكــون عــنــد صانعيه 
وداعــمــيــه فــرصــة للتمدّد وإراقـــة 
ــد  ــ ــحـ ــ المـــــــزيـــــــد مـــــــن الـــــــــدمـــــــــاء. والـ
ــقــــضــــاء عــلــيــه،  مــــن الإرهـــــــــاب والــ
يــــــكــــــونــــــان عـــــبـــــر ثــــــاثــــــة طـــــــرق: 
السياسي، والاجتماعي الفكري، 

والعسكري.
يــــتــــم، فــــي الـــجـــانـــب الـــســـيـــاســـي، 
الــضــغــط ســيــاســيــاً عــلــى داعــمــي 
ــه بـــقـــطـــع  ــ ــيــ ــ ــ ــوّل ــ ــمــ ــ الإرهـــــــــــــــــاب ومــ
الـــــدعـــــم المـــــالـــــي والـــلـــوجـــســـتـــي، 
وحـــــــظـــــــر إمــــــــــــــــــــدادات الـــــــســـــــاح، 
ــاء مـــعـــســـكـــرات الـــتـــدريـــب،  ــ ــغـ ــ وإلـ
ووقــــــف تـــســـهـــيـــات الـــســـفـــر لــهــم 
عــبــر المــــطــــارات والمـــنـــافـــذ الــبــريــة 
والبحرية، وتشديد الرقابة على 
الـــحـــدود. ويــكــون هـــذا عــبــر دعــم 
دولــــي جـــاد واتـــخـــاذ الإجـــــراءات 
الــــدول المخالفة  الــصــارمــة بــحــق 
وفضحها أمام المجتمع الدولي.

ــــون الــــجــــانــــب الاجـــتـــمـــاعـــي  ــكـ ــ ويـ
داعمي  نبذ  طريق  عن  والفكري 
ــر المـــــتـــــطـــــرف اجـــتـــمـــاعـــيـــاً  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
ومعنوياً وألا يكون في المجتمع 
ــذا  ــهــ ــر ولــ ــكــ ــفــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــنــ ــاضــ حــ
الــنــوع مــن رجـــال الــديــن والــدعــاة 
أفكار  يغيّرون  الــذيــن  المتطرفن 
الشباب عبر الترغيب والترهيب، 
وإعطائهم وعوداً بدخول الجنة 
ومـــا فيها مــن نعيم وحـــور عن 
أو بــمــنــاصــب قــيــاديــة فـــي دولـــة 
ويوهمونهم  المنشودة،  الخافة 
بأن كل ما سيفعلونه هو خدمة 

للدين الإسامي.
إلى  العسكري  الجانب  ويــهــدف 
تطهير المناطق المسيطر عليها، 
ــاء عـــلـــى كــــل مــــن يــســعــى  ــقـــضـ والـ
الــــى زعـــزعـــة أمــــن الـــوطـــن ســـواء 
عن طريق الاعتقال والتأهيل أو 
المــجــابــهــة الــعــســكــريــة حــتــى يتم 
الــتــخــلــص مــــن هــــــؤلاء الــــشــــراذم 

وإلقائهم في مزابل التاريخ.
عبد الرحمن إبراهيم

قاعقعية الصنوبر

بوتقة الإرهاب

♦ ♦ ♦
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5 سياسة

 عــن 
ً
ــر نـــقـــا ــ ــــون« بـــيـــانـــا آخـ ــــطـ ــرابـ ــ »المـ

أحـــد شــرعــيــي »الــنــصــرة« لــلــرد على 
»الدولة«  لجماعة  الشرعي  المسؤول 
في القلمون، فقام بتفنيد التهم التي 
سيقت ضد »النصرة« والردّ عليها. 

تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الـــخـــافـــات 
بــن »الــنــصــرة« و»الـــدولـــة« استعرت 

بــعــد انــشــقــاق قــيــادي فــي »الــنــصــرة« 
ــوازي« عــــن الــتــنــظــيــم  ــ ــ »الأهـ ـــ ــ ــ ـــب بـ

ّ
يـــلـــق

»الدولة« ويُصبح المسؤول  ليلتحق بـ
الــعــســكــري فــيــهــا. وتــحــدثــت المــصــادر 
»جهاديا«  ثاثن  قرابة  انشقاق  عن 
عـــن »الـــنـــصـــرة« فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 

»الدولة«. التحقوا جميعهم بـ

جان عزيز

إذا كــان صحيحاً قــول ابــن خلدون عن العرب إنهم لا 
بعض  أن  فالأكيد  هــو مستغرَب،  مــا  لكل  إلا  يطربون 
بدليل كل  الــقــول.  هــذا  أكثر من يصح فيهم  اللبنانيين 
الأوهام والتخيلات المفروزة يومياً في موضوع انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية. منذ نحو سنة بالتمام، بدأت 
محاولة لبنانية ــــ لبنانية لإنجاز الاستحقاق الذي كان 
توقف، لأسباب  المسار  لكن  الماضي.  أيــار  في  مرتقباً 
قــد يكون من  سعودية معروفة. وبــين هلالين لازمـــين، 
المفيد جداً لوفد »تيار المستقبل« إلى حوار عين التينة، 
الله  النائب حسن فضل  قــراءة كتاب أحــد محاوريهم، 
في هــذا المــجــال! والأمــر مفهوم في هــذا السياق. فهي 
الأنتروبولوجيا نفسها تتحدث عن »شخصية قاعدية« 
للفرد. فمثلما يتأثر الإنسان بظروف  للجماعات كما 
حياته،  طيلة  لشخصيته  مكوّناً  تصير  حتى  ولادتـــه، 
نموذج  والدولة  والوطن  والمؤسسات.  الجماعات  كذلك 
ــة والـــوطـــن، وُلـــد بــأيــدي قــابــلات  عــن هـــذه. ولــبــنــان الــدول
قانونيات دوليات، اسمهن القناصل. ومنذ ذلك التاريخ، 
ورغم مرور قرن ونصف، واستقلالين، وحــروب عدة، 
عندنا  السياسة  أهــل  يـــزال  لا  القتلى،  آلاف  وعــشــرات 
مــســكــونــين مــهــجــوســين بــذهــنــيــة الــقــنــاصــل، بحكمهم 
بـــأن شــعــرة لا تسقط  ـــرَضـــي 

َ
الم وتحكمهم وهــوســهــم 

السعادة  أصحاب  بعلم  إلا  لبناني،  أو  لبنان  رأس  من 
وأمرهم.

ــــ  لبنانياً  اتفاقاً  لأن  رئيس.  بلا  لبنان  يوماً   215 منذ 
لبنانياً على ذلك لم يتم. صحيح أن ظروفاً سابقة كانت 
ترجح عوامل خارجية في فرض الرئيس. منذ عشيقة 
دي مارتيل التي كانت تأتي برؤساء الانتداب الفرنسي، 
الــذي  الــعــابــر،  الــعــذري  ــــ القطري  الــســوري  إلــى العشق 
جاءنا بآخر رؤساء الانتداب الأممي سنة 2008. لكن 
معادلات أخرى استجدّت: سوريا منهمكة في حربها. 
ما يسمى أنظمة عربية غارقة بين أحقادها والتخلف 
وانــســداد سبل الوصول إلــى بيروت. أوروبــا باتت بلا 
صوت حي أو صاخب، كما قال عنها البابا فرنسيس. 
روسيا مهتمة، غير أنها لم تمتلك بعد وسائل التأثير 
مهتمة،  غير  لكنها  فاعلة،  تــزال  لا  واشنطن  والحسم. 
أو عــلــى الأقــــل لـــم تــجــد مــصــلــحــة لــهــا فـــي الاســتــثــمــار 
السياسي في ملف الاستحقاق اللبناني، بما يؤمّن لها 
معادلة »كلفة – عائد« إيجابية لمصالحها. فهي تقدر 
على فــرض رئيس الآن. لكن ذلــك يفترض أن تضغط 
أولــيــغــارشــيــي تلك  الــريــاض. ولــكــي تضغط على  على 
ثمناً  تعطيهم  أن  المقابل  فــي  عليها  يكون  قــد  العائلة، 
في سوريا. لكنها في سوريا غير مضطرة لتغيير أي 
حرف في مستنقع الاستنزاف الشامل القائم. وبالتالي 
إنجاز الاستحقاق  أميركي في  »انخراط«  بين حساب 
الرئاسي اللبناني، وبين حساب ترك الأمور مضبوطة 
بهذا الشكل المريح والمربح، اختارت واشنطن بلا تردد 

الاحتمال الثاني. 

لم يبق للبنانيين من أجل إنجاز رئاستهم إلا اللبنانيين 
ذلـــك. مــن يقدر  يــصــدّقــون  لكن مــن يجعلهم  أنفسهم. 
العاجز والمتنصل  بــين  الــخــارج  كــل  بــأن  إقناعهم  على 
الردح في المواقف والتحليلات:  وغير المعني. ويستمر 
يــذهــب مــوفــد فــرنــســي إلـــى طـــهـــران، مـــن أجـــل صــرف 
ــــرأي  اســـتـــعـــراض خـــارجـــي فـــي ســــوق اســتــطــلاعــات ال
الفرنسية الداخليىة لا غير، فتطلع على بيروت نبوءات 
»صفقة بين باريس وطهران«. يأتي لاريجاني ليعلن أن 
الرئاسة شأن داخلي، فتعلو الهمسات بأن نفيه تأكيد 
لحصول الطبخة! على الخط الروسي جاء بوغدانوف 
مستمعاً رئاسياً لا غير. لم يقل كلمة واحــدة. استمع 
. قبل أن يعلق 

ً
حول الاستحقاق إلى ميشال عون مطوّلا

بكلمة: معك حق مئة في المئة. فحمل منه كتبه ورسائله 
حـــول الــطــائــف والاســتــحــقــاق ورؤيـــــة حــمــايــة الاثــنــين، 
وذهـــب. ســأل حسن نصرالله عــن المــوضــوع، فــقــال له 
إنه في الرابية.ارتاح مجدداً وسافر. ورغم ذلك، خرجت 

المخيّلات العجيبة: إنهم يمهدون لشيء ما.
فــي الــقــاهــرة حـــاول أكــثــر مــن زائـــر ووســيــط. فسمعوا 
ــى. أفــهــمــوا أن  ــ

ّ
بــوضــوح أن زمـــن عــمــر ســلــيــمــان قــد ول

مــحــاولــة جـــس نــبــض حــصــلــت بـــين الــقــاهــرة وكـــل من 
باريس وطهران، فجاء الجواب كما كلام حسين خليل 
الموضوع  من  كاملة  استقالة  الفاتيكان،  في  الصريح. 
وحساسة.  معقدة  أسبابه  اللبناني.  وحتى  الرئاسي 
القطيعة  يلامس  بــدأ  ــــ  النظر  في وجهات  تباين  أقلها 
ــــ بــين الــقــاصــد الــرســولــي وبــكــركــي مــن جــهــة، كما بين 
الدولة في رومــا، وبين  مرجعية القاصد في أمانة سر 
الشرقية.  الكنائس  لدى مجمع  مرجعية بكركي هناك 
هذا قبل أن يحصل التغيير الآن في الكوريا الرومانية، 
ولا   ... فأكثر  أكــثــر  لبنانياً  الفاتيكان  شلل  عــمّــق  بما 

مزيد من التفاصيل الآن.
وحده دايفيد هايل يصارح اللبنانيين هذه الأيام. يقول 
أي  اللعبة داخلية. يسألهم عن مقترحات، عن  إن  لهم 
المـــأزق. لأنهم وحدهم من يقدر على  جديد قد يحرك 
ذلك. فلا يصدقونه. بل يستمرون في حشوه بالولائم 
الأفكار   من 

ً
بــدلا الحمية،  التي يقتصد هو فيها حتى 

التي يقتصدون هم فيها حتى الإفلاس.
اقتنع بين بكركي ومعراب  أن ثمة من  أيــام، يبدو  قبل 
بأن الوضع هو ما هو عليه. وبأنه لا مناص من المبادرة 
. هكذا صارت زيــارة جعجع إلى 

ً
ذاتياً، ومسيحياً أولا

الــرابــيــة، عــلــى قـــاب ســؤالــين وبــضــعــة أجــوبــة تمهيدية. 
ــوة بــكــركــي إلـــى مــيــشــال عـــون لحضور  ــارت دعــ ــ وصـ
قداس الميلاد، في غياب رئيس للجمهورية، باباً للحوار 
اليوم  بامتياز.  لبناني  لحل  حتمياً   

ً
ومــدخــلا الداخلي، 

عـــون فـــي بــكــركــي، فـــي صــــورة رئـــيـــس، ولـــو مـــن دون 
بروتوكولات رئاسة. وبعد أيام ــــ قد تطول بضعة أيام 
أخرى ــــ جعجع في الرابية في صورة الشريك الحليف 
المتصالح مع ربع قرن من الفوضى المدمرة. إنها بداية 
الــحــل، إلا إذا اســتــفــاقــت مــجــدداً ذهــنــيــة الــقــنــاصــل، أو 

مؤامراتهم.

صدى الحوار في طرابلس ينعكس كباشاً حريــــرياً ـــ ميقاتياً

عون في بكركي اليوم وجعجع
في الرابية بعد أيام: أول الحل

كلام في السياسة

»أبو مالك« 
يرفض 
عرض 

»الدولة« 
تولي إمارة 

القلمون
)الأخبار(

بالواسطة.  أو  مباشرة  ذلــك  بطلبهم 
وأبــرز هؤلاء الرئيس فؤاد السنيورة 
والوزير أشرف ريفي والنائبان جمال 
الــــجــــراح وأحــــمــــد فـــتـــفـــت، والـــنـــائـــبـــان 
ــبـــع وغـــطـــاس  الـــســـابـــقـــان بــــاســــم الـــسـ
ــريــــري  ــحــ ــن الــــرئــــيــــس الــ ــكــ خـــــــــــوري، لــ
الفريق  واخــتــار  جميعا،  استبعدهم 

المناسب«.
ــار أن  ــيــ ــتــ الــ ــادة  ــ ــيـ ــ قـ لـــكـــن ألا تـــخـــشـــى 
ــوار مـــع حــزب  يــنــعــكــس قــبــولــهــا الــــحــ
السّني  الشارع  استياءً منها في  الله 
وانــفــضــاضــا عــنــهــا، بــعــد رفــــع سقف 
خــطــابــهــا الــســيــاســي ومـــواقـــفـــهـــا في 
اخيراً  عنها  تتراجع  أن  قبل  السابق، 

با أي تبرير واضح ومقنع؟
ــادر ارتـــيـــاحـــهـــا إلـــــى أن  ــ ــــصـ تــــبــــدي المـ

وإذا  تتراجع،  لن  الشعبية  »قاعدتنا 
استعادتها«،  بالإمكان  فــإن  تراجعت 
ضـــاربـــة المــثــل بــمــا حــصــل عــــام 2008 
ــنــــدمــــا ظــن  ــد أحـــــــــداث 7 أيـــــــــار، »عــ ــعـ بـ
الــبــعــض أن تـــيـــار المــســتــقــبــل انــتــهــى، 
 2009 عــام  النيابية  الانتخابات  أتــت 
لتثبت أن الأكثرية الشعبية والنيابية 

السّنية لا تزال عندنا«.
غير أن معارضن لتيار المستقبل في 
طرابلس، معظمهم مقرّب من ميقاتي، 
يلفتون إلى أن تيار المستقبل »يخسر 
بــالــنــقــاط لا بــالــضــربــة الــقــاضــيــة، وأن 
ــهــــذه لا يـــتـــضـــح حــجــمــهــا  ــــارة كــ ــــسـ خـ
ــــى أن  ــتـــن الـ ــــت«، لافـ ــوقـ ــ إلا بــــمــــرور الـ
»قيادة التيار تحلل لنفسها اليوم ما 
انفتاحها  آخرين، لجهة  حرمته على 

وحوارها مع حزب الله تحديداً، وهي 
تواجه أزمة فعلية مع شارعها لتبرير 
الــذي قامت به،  هــذا التحوّل الجذري 
ولإقـــنـــاع جــمــهــورهــا بــه بــعــدمــا ذهــب 
ــيـــداً فــــي مـــواقـــفـــه  ــذا الـــجـــمـــهـــور بـــعـ ــ هــ

المتطرفة«.
وتــــوقــــف مـــعـــارضـــو المــســتــقــبــل عــنــد 
مــوقــف ميقاتي مــن الــحــوار، إذ غــرّد 
ــه فـــــي مـــوقـــع  ــابــ ــلــــى حــــســ الأخـــــيـــــر عــ
»تـــويـــتـــر« مـــســـاء أول مـــن أمــــس أنــه 
ــذا الــحــوار  ــدء هـ ــــدى بـ ــان مـــن الأجـ »كــ
ــر  ــ ـ

ّ
ــد وف ــ قـ كــــــان  ــــوات، إذ  ــنــ ــ قـــبـــل 3 ســ

ــات خــاطــئــة  ــانــ عــلــى الــلــبــنــانــيــن رهــ
ومغامرات عبثية«. غير أن منتقدين 
ــقــــاتــــي مــعــا  ــيــ ــبـــل ومــ ــقـ ــتـ ــيــــار المـــسـ ــتــ لــ
يأخذون على الأخير أنه »لم يقم بأي 

شيء عملي لإثبات أنه يسعى جديّا 
لإنــشــاء ثــنــائــيــة ســنــيــة فــي مــواجــهــة 
تيار المستقبل، سوى رفعه من سقف 
خــطــابــه الــســيــاســي، الــــذي تــأخــر في 
إطــاقــه بمثل هــذا الــزخــم، وأنـــه كان 
يجدر به أن يتخذ هذه المواقف قبل 
الأقــل ليؤتي ثماره،  3 ســنــوات على 

عندما كان في السلطة«.
تؤكّد مصادر مقربة من  من جهتها، 
مــيــقــاتــي أنـــه »يــســتــعــد فــعــلــيــا للقيام 
ــتـــحـــركـــات وخـــــطـــــوات عــمــلــيــة عــلــى  بـ
الأرض في هذا المجال، لكنه لن يتخذ 
ــــرار حــالــيــا، فـــي انــتــظــار انــتــهــاء  أي قـ
جــلــســات الـــحـــوار بــن تــيــار المستقبل 
ــلـــى حـــســـابـــات  ــاء عـ ــنــ وحـــــــزب الــــلــــه، بــ

ومعطيات خاصة لديه«.
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ميقاتي: المستقبل 
يحلّل لنفسه ما 
يحرمه على غيره
)هيثم الموسوي(
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والتعريف،  بالتنكير  اطــيــاف،  كلمة  تتكرر 
بكثرة على ألسنة الاعلاميين والسياسيين 
وبعض العامة في المقروء والمسموع والمرئي 
مـــن وســـائـــل الاتـــصـــال والـــتـــواصـــل. وأذكـــر 
انني سمعتها لاول مرة، ومنذ سنوات، وأنا 
السيدات  احــدى  لسان  مــن  التلفاز  اشــاهــد 
وهي  اللبناني  الــنــواب  مجلس  في  النائبات 
تــلــقــي كــلــمــة فــــي الـــســـيـــاســـة. وفـــهـــمـــت مــن 
ســيــاق كــلامــهــا انــهــا عــنــت فـــي مـــا عــنــت بـ 
وأصحاب  والسياسيين  الــقــادة  »الاطــيــاف« 
القبيل.  القرار والزعماء وهلم جرا من هذا 
وكوني اعرف معنى الكلمة، لم اخف آنذاك 
وعدم  الخطأ  في  السيدة  لوقوع  استغرابي 
المعنى  فــي  اللفظة  هــذه  استعمال  صوابية 
المــقــصــود. وبــمــا انــنــي بــاحــث دائـــم ومتعلم 
دائم ما دامت الحياة وما دامت القدرة على 
التعلم، وبما ان ما من معرفة كاملة، رحت 

ان  فــوجــدت  المعرفة.  مــن  فاتني  افتش عما 
»الطيف« من طاف يطيف طيفا الخيال، اي 
ــنــوم. وهـــو المــعــنــى الـــذي اجمعت  جـــاء فــي ال
ان بعضها  الا  والمــعــاجــم.  الــقــوامــيــس  عليه 
ــــاف مــعــنــيــي الــجــنــون والـــغـــضـــب. وفــي  اضـ

وألــوانــه.  قــزح  قــوس  والفيزياء: هو  الطبيعة 
من  لمم  كقولهم:  الشيطان  وقيل: طيف من 
الشيطان،  واذا مسّهم طيف من  الشيطان، 
وطـــائـــف مـــن الــشــيــطــان، وكــلــهــا فـــي معنى 
الطياف،  الصلة:  ذات  الكلمات  ومــن  واحـــد. 

اي سواد الليل. ومن المعاني المضافة ايضا: 
الغراب.

واذا جمعنا هذه المعاني في حقل مفهومي 
واحــــد وجـــدنـــا: الــخــيــال والـــوهـــم والـــســـراب 
ــتــخــبــط  ــنــــون والمــــــــسّ والمـــســـمـــســـة وال ــــجــ وال
ــيــــل والــــــســــــواد والـــعـــتـــمـــة  ــلــ ــ والاخــــــتــــــلاط وال

والضياع والغراب والنعيق... 
ولا حاجة الــى الاضــافــة، فقد وضــح المعنى 
واكتملت اللوحة وما انت امامها الا مبتسما، 
لا بل ضاحكاً ومستغرقاً في الضحك، كما 

كانت حالي عندما سمعت الكلمة. 
واذا كـــان الــضــد يــظــهــره الـــضـــد، كــمــا جــاء 
في قصيدة ابــن نباتة المــصــري: »صــدودك 
البعد«، فانني ارى امامي  يا لمياء عني ولا 
 مفهومياً آخر ولوحة اخرى رسمها 

ً
حقلا

كــبــار تــتــالــوا مــؤخــرا فــي الــرحــيــل بالجسد 
عــن الــوطــن، واذ بــي اجـــد: الـــوداعـــة والأنـــس 

ــغـــريـــدة  ــاح والـــــنـــــور والـــشـــمـــس وتـ ــبــ ــــصــ وال
الــشــحــرور والــضــحــكــة والـــفـــرح والــســعــادة 
الصارخ  والصوت  ان حكى  والمجد  والعقل 

في الكلمة والتاريخ. 
التعميم  فــي  لأن  منهم  القليل  عـــدا  ــئــك،  أول
ــي الــلــيــل  ـــين فــ

ّ
بـــعـــض إثــــــم، جــــــــاؤوا مـــنـــســـل

السواد  الوطن  فأنزلوا  والغضب  بالجنون 
ــاع والمـــــســـــس، ونـــعـــقـــوا  ــيــ ــضــ ــ ــة وال ــمـ ــتـ ــعـ والـ
التخلف.  وا به وأغــرقــوه في وحــول 

ّ
فانحط

وهؤلاء، أتوا في الفجر والشروق والضياء 
الــوطــن حتى صــار »قطعة سما«  فــرفــعــوا 
في  أولــئــك  وموهبتهم.  وفنهم  بعبقريتهم 
الارض فانون منسيون، وهؤلاء في العلى 

أخيار خالدون.
فيا سيدتي الكريمة، لقد أصبت من حيث لا 

تدرين، ورب خطأ أصاب.
د. ميلاد متى

تلتهمُ عربتكَ  الــوطــن...  هــذا  فــي   
ُ

تتجوّل  ...
طرقاته، من جنوبه إلى شماله....وفي رحلة 
ــذه، تـــحـــزن، تــســتــقــرُّ فـــي جــوفــكَ  ــكَ هــ تــجــوّل

 ما تبتسم...
ً
الخيبة، وقليلا

وارعُ من 
ّ

جنوباً، كما في غيره، لا تخلو الش
أحياء  تحنيطهم  يــجــوزُ  لسياسيّين  صــور 
لفرط ما مرّت عليهم عقود زمنيّة لم نلتمس 
أيّــة نيّة فــي اعــتــزال الــكــرســيّ! ...  لهم فيها 
وصور لشهداء كثر، كان يمكن لتخليدهم 
اكــــرة الــجــمــاعــيّــة الــوفــيّــة 

ّ
ــخــذ مـــن الــــذ

ّ
أن يــت

وارع...!
ّ

مسرحاً له، دون الش
تـــــروحُ تــبــحــثُ عـــن شـــــوارع لا لــــونَ لــهــا، لا 
الــسّــاذج ســوى خيبتكَ  ينتشلكَ من بحثكَ 

في الإيجاد...
 الأرض يغريكَ بالبقاء، 

ُ
وجنوباً أيضاً، عبق

من  كمقاوميها  كأهلها،  صــامــدة  صــخــورٌ 
شيوعيّين وقــومــيّــين ومــحــرومــين ومــن أتى 
بعدهم مــن بــواســل فــي المــقــاومــة الــصّــفــراء، 
طغيان  مــن   - جميعهم   – الأرض  ــرّروا  ــ حـ

جبان...
 

ُ
البحار، تستنشق إلى صُــور، سيّدة   

ٌ
تهبط

ــســافــر مــع قــدمــوس. 
ُ
هــنــاك عطر الــحــرف الم

ــر، فــي  ــابـ ــغـ تــســتــحــضــرُ تــــاريــــخ المــــاضــــي الـ
 

ُ
تقف ناعم،  بانشراح  تشعرُ  عابر،  شريط 
 إلـــى حـــواســـكَ رائــحــة 

ُ
ــل

ّ
عــنــد المــيــنــاء، تــتــســل

الــصّــيــاديــن المــاطــرة شــرفــاً وطــهــراً، المــراكــبُ 
أمامكَ فرحة رغم تكسّر الموج والعواصف 
إلــى شرفات  بنظرك  تــرمــي  أطــرافــهــا.  عند 
المنازل، تبتسمُ لشعراء جالسين ينسجون 
قصائدَ في صور... في الحبّ... في السّلام.
المسيحيّين. لا  إلــى حــارة  الميناء تدخل  من 
ــــــة، بل 

ّ
تــشــعــر بــانــقــبــاض رغـــم ضــيــق الأزق

يعلو وجهك فرحٌ عميق. هنا مزارٌ للسّيدّة 
العذراء، تقتربُ لتشعل فيه شمعة، دون أن 

تنظرَ إلى بطاقة هويّتك. هنا مطرانيّة توزّعُ 
مدرسة  صافية.هنا  ومحبّة  دافئاً  تعايشاً 
لــراهــبــات مـــار يــوســف، تــقــاوم ثــلــوج العمر 
عــلــى رأســهــا بــمــزيــد مــن تضحية وعــطــاء. 
هنا مقاهٍ تجاورُ زبدَ البحر وصخره، تقدّمُ 

لب.
ّ
اي والخمر معاً... بحسب الط

ّ
الش

ــانـــبَ  ــــــــة، تــقــابــل أجـ
ّ
 تــمــشــي فـــي الأزق

ُّ
تـــظـــل

تراهم  متواضعة،  حجريّة  فنادق  يقطنون 
مغتبطين وهم ينقبّون في هذه المدينة عمّا 

قرأوه في كتب الحضارات والآثار...

ــى 
ّ
تــصــرُّ أن تــمــضــي لــيــلــتــك فـــي صـــور حــت

يطلع  بالفجر  وإذ  نــومــهــا...  توقيت  تعرف 
ـــهـــا، تــلــك الأنــثــى 

ّ
عــلــيــكَ وأنـــــتَ لـــم تـــنـــم... لأن

وم، هكذا 
ّ
الحجريّة، صور، لم تسمح لكَ بالن

مهم 
ّ
تــســتــقــبــل صــــور زائـــريـــهـــا، هــكــذا تعل

السّهر  مــن  بــمــزيــد  الأرق،  عــلــى  يــدمــنــوا  أن 
عر!

ّ
والش

لا يمكنك أن تزور صور، دون أن يعنّ على 
ــام في  ــر بــمــن أقــ

ّ
بــالــك أن تــبــكــي وأنــــتَ تــفــك

عايش... نعم! 
ّ
الت ليزرع فيها خميرة  صور 

مــوســى الــصّــدر يــعــنّ عــلــى بــالــك، هــو الــذي 
ــور، بــكــنــائــســهــا ومــســاجــدهــا.  عــشــقــتــه صــ
فـــي لــحــظــة الإســـتـــذكـــار هــــذه، تــــروح تــهــذي 
التي صنعتها في  العجينة  كطفل متمتماً: 
صور ساكباً فيها خميرة الحبّ، بيدين من 
سلام، صارت خبزاً طازجاً يتوافد لقضمه 

 جائعٍ إلى العيش مع الآخر.
ّ

كل
 هذيانكَ: 

ُ
ثمّ تتساءل نفسُكَ وأنتَ تستأنف

ــبــــقــــون عــلــى  ــدال ويــ ــ ــتــ ــ ــبـــون الإعــ ــيّـ ــغـ لمـــــــاذا يـ
التطرّف؟!

ــجــهــاً إلــــى صـــيـــدا، وريــثــة 
ّ
تـــغـــادر صــــور مــت

صـــيـــدون الــفــيــنــيــقــيّــة، صــلــة الـــوصـــل، بيت 
ر وأنتَ تسترجع طفولتك فيها. 

ّ
العلم... تتأث

أبرز ما رسخ منها فيكَ مدارسها العريقة 
ومـــا ســكــبــتــه فــيــكَ مـــن مـــعـــارف وطـــمـــوح... 
حظة، 

ّ
الل هــذه  فــي  بصيدا  تفتخر  تبتسم! 

كيف كــانــت مــدارســهــا ولا تـــزال تستقطب 
ــاء قــــرى الـــجـــنـــوب المـــجـــاورة  ــنــ ــا وأبــ ــاءهـ ــنـ أبـ
ــرّج خــيــرة طــلابــهــا. تــســتــيــقــظ صــيــدا  وتـــخـ
لا  سوقها  تجارتها،  على  حريصة  بــاكــراً، 
 بالتسوّق فيها، تتجاهل 

ّ
تهدأ، لا تستمتع إلا

سوق قريتك لتمضي إليها طوعاً...
ها مدينة تنام باكراً. تحتار ماذا تفعل 

ّ
لكن

ــاءً. تــحــتــار كــيــف تــوقــظــهــا من  فــيــهــا مــــســ
كصور...  السّهر  تهوى  لا  صيدا  نومها... 

صيدا طفلة تنام وتصحو باكراً.
ــــى ســوقــهــا الـــقـــديـــمـــة... يــجــتــاحُــكَ  تـــدخـــل إل
تقارن  وأنــتَ  بالخيبة،  داعي، 

ّ
بالت إحــســاسٌ 

بــيــنــهــا وبـــين ســـوق جــبــيــل، جــبــيــل الأمــيــرة 
ــة  ــا الــحــجــريّ ــهـ ـــابـــضـــة بـــالـــحـــيـــاة! جـــدرانـ

ّ
الـــن

القديمة تبدو مريضة، واهنة، تستنجد يداً 
مؤسف  ـــحـــوب... 

ّ
الـــش خــيــوط  عنها  تمسح 

أحزمة  إلى  القديمة  السّوق  هذه  تتحوّل  أن 
بـــــؤس، مـــؤســـف أن يـــغـــادرهـــا أهـــلـــهـــا، وأن 
فيها  يخفتَ  أن  مــؤســف  غــربــاء...  يقطنها 

صوت الموسيقى.
ــكـــان. تــرســل بــصــرك إلـــى بعيد.  تـــغـــادر المـ
تـــرتـــســـم فـــكـــرة فــــي بـــالـــك »صــــيــــدا عــريــن 
المـــقـــاومـــة«... تــبــتــســم مـــن جـــديـــد! تــأبــى أن 
تــتــنــاســى كــيــف دحـــــرت صـــيـــدا الإحـــتـــلال 

ـــزف. غيمة 
ّ
ــى الـــن

ّ
الإســرائــيــلــي وقــاومــت حــت

ــتَ تمرّ  ــرّاً وأنـ مُـ ســـوداء تمطر عليكَ وجــعــاً 
في عبرا وفي بالك شهداء للجيش سقطوا 
برخص منذ عام ونيّف. تجمد في مكانك، 
تحزن... تصرخ نفسك: لا تنسَ، في صيدا 

 اعتدال... تعودُ لتبتسم.
ّ
خط

تراها  احية. 
ّ

الض إلى  تتوجّه  المدينة.  تغادر 
لوناً واحداً، تغادر على عجل، تحبّ ناسها 
ون الواحد. يخنقك 

ّ
كَ تبغض الل

ّ
وعزّتهم، لكن

ون الواحد. تغادر...
ّ
الل

ــط المــديــنــة يــخــفــق في  ــيــــروت...وســ ــزور بــ ــ تـ
 ما فيه يخلو من 

ّ
اختراق روحك... يكاد كل

أصحابُها  أجبر   
ّ

محال على  تحزن  روح... 
قــســراً عــلــى الإقــفــال...تــحــزن عــلــى فقير لا 
المــكــان، مكاناً. تحزن على  له في ذاك  يجد 
الحمرا...  إلى  تهرب  مثال... 

ّ
الت الصّمت  ذلك 

س الصّعداء... رئة بيروت حمراؤها. لا 
ّ
تتنف

ح... تزورُ  ع فيها، ولا مظاهر، ولا تبجُّ
ّ
تصن

فين 
ّ
مثق ى من مسارحها، تصادف 

ّ
تبق ما 

ــيــســوا فــــارغــــين، تـــتـــضـــاءل غــربــتــك  ــراً، ل ــثـ كـ
الألـــوان... تتداخل  الحمرا،  الــوطــن... في  في 

فتبتسم...
ــتَ تقترب  ...وأنــ

ً
ــالا ــمــ  رحــلــتــك شــ

ُ
تــســتــأنــف

أعلاماً  تــرى  القنص...   
ُ

تخاف طرابلس  من 
ســـوداء على إحــدى شــرفــاتــهــا... تــخــاف...! 
في  توشوش  عسكريّاً،  بــجــوارك  تصادف 

 عليكَ منهم...
ُ

أذنه »إخلع بذلتكَ، أخاف
وأنــــتَ تــقــتــربُ مــن طــرابــلــس، مــديــنــة الــعــلــم، 
ــنــوّع... تخاف... 

ّ
الــت ــجــارة، حديقة 

ّ
الــت عصب 

صارت مدينة الرّصاص!
ــقــة... وفــي 

ّ
ــوعٌ مــعــل ــ تـــغـــادر وفـــي عــيــنــيــك دمـ

عــيــنــيــك ألـــــف حـــســـرة وحــــــســــــرة...، تــعــود 
أدراجكَ خائباً.

دانا تقي جَوهر

الأطياف والخالدون

جَولة في وطن أمراء الطّوائف

وداعة كبار رحلوا 
مؤخراً تجبّ من أغرقوا 

الوطن في وحول
 التخلف

من الجنوب 
الى الشمال كثير من 

الخيبة وقليل من 
التبسّم

منـبر
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قضية

تقرير

لــلــمــعــنــيــن فــــي الـــبـــلـــديـــة بـــالإهـــمـــال 
المتعمد لملف المسلخ.

الأعــــــــضــــــــاء  أن  ذكـــــــــــــــره  ــديــــــــر  الــــــــجــــــ
»المــســيــحــيــن« فـــي المــجــلــس الــبــلــدي 
كانوا قد هددوا بتقديم استقالاتهم 
ــال إعـــــــادة فـــتـــح المـــســـلـــخ بــعــد  ــ فــــي حـ
انــتــهــاء مــدة الــتــأهــيــل، إلا أن شبيب 

ــم حــفــاظــا  ــهـ ــائـ تـــدخـــل حــيــنــهــا لإرضـ
ــيــــروت.  ــة بــ ــديـ ــلـ ــة« بـ ــيـ ــاقـ ــثـ ــيـ ــلـــى »مـ عـ
حــيــنــهــا، عــبّــر أحـــد أعــضــاء المجلس 
فتح  لإعـــادة  رفضهم  أن  عــن  البلدي 
ــلــــخ يــــعــــود الــــــــى  خــــوفــــهــــم مــن  المــــســ

»تمديد إقامته«
http ://www.al-akhbar .com/ (

ثـــمـــة  أن  ذلـــــــــك   .)220346/node
مــعــارضــة شـــديـــدة مـــن قــبــلــهــم حــول 

إقـــامـــة المــســلــخ الــحــديــث فـــي مــوقــعــه 
الـــحـــالـــي، وهـــو الــســبــب نــفــســه الـــذي 
الى  الماضية  السنوات  خلال  دفعهم 
https://www.الــتــأهــيــل قــرار  تأخير 

.)218931/al-akhbar.com/node
ــر الـــســـنـــوات  ــ نـــجـــح هـــــــــؤلاء، عـــلـــى مـ
التأهيل،  قرار  تأخير  في  المنصرمة، 
ــــذي أدى الــــى تـــدهـــور حــالــة  ــو الـ وهــ
البيئية  تــداعــيــاتــه  وتــفــاقــم  المــســلــخ 
ــة، الأمــــــــــر الــــــــــذي يـــطـــرح  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والـ
تـــســـاؤلًا حـــول قـــدرة هـــذه المــعــارضــة 
»الشرسة« على الحؤول دون إعادة 
المؤقت  إقــفــالــه  أن  ثــانــيــة. ذلــك  فتحه 
يــكــون »فــرصــة« لهم لتحقيق ما  قــد 
أرادوه وما »جهدوا« لتحقيقه خلال 

السابقة.  الفترات 
ــا، رفـــــــضـــــــت مـــــصـــــادر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
المـــحـــافـــظـــة الــتــعــلــيــق عـــلـــى تــصــريــح 
جـــنـــبـــلاط، مـــؤكـــدة اســـتـــمـــرار أعــمــال 
لافتة  »بــهــدوء«،  والــتــرمــيــم  التأهيل 
الى »أن قرار إنشاء المسلخ الحديث 
ــن مــجــلــس  ــم يــتــطــلــب قـــــــراراً مــ ــ ــدائـ ــ الـ
ــرار  ــ قـ يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى  الـــــــــــــوزراء، ولا 

البلدية والمحافظة فقط«.

أكثر من شهر 
مضى على قرار 

المباشرة بأعمال التأهيل 
الضرورية لمسلخ  

بيروت المؤقت. لا يزال 
المسلخ مقفلًا، حتى 
اليوم، أمام القصابين 

بحجة عدم الانتهاء 
من أعمال الترميم. 

تؤكد محافظة بلدية 
بيروت استمرار الأعمال 

»بهدوء«، فيما يتخوّف 
بعض المراقبين من 

»المماطلة المتعمدة 
لعدم إعادة فتح 

المسلخ«

أحيل الملف الى النيابة 
العامة التمييزية وبدأ سيناريو 

تقاذف المسؤوليات

الأعضاء »المسيحيون« 
في المجلس البلدي كانوا قد 

هددوا بتقديم استقالاتهم

هل يقفل مسلخ بيروت نهائياً؟

»زريبة« المطار إلى القضاء
غـــازي يــوســف عــدم مسؤوليتها عن 
البرادات. وذكّر أبوفاعور  محتويات 
ــر الأشـــغـــال الــعــامــة  بـــ«مــداهــمــة« وزيــ
السابق غازي العريضي للمطار منذ 
ســنــوات، معتبراً أن الإجــــراءات التي 
اتخذت آنــذاك لم تستمر بسبب عدم 
محاسبة المسؤولن. هذا الأمر يدفع 
أبـــوفـــاعـــور الـــى »الــتــمــسّــك بــالــتــوجّــه 
ــاء مــــن أجـــــل وضـــــع حــد  ــقـــضـ نـــحـــو الـ
لــلــتــلاعــب بــصــحــة المـــواطـــنـــن مــقــابــل 
ــم الــــــثــــــروات«. وإلــــــى أن يــحــدد  ــراكــ تــ
الــقــضــاء المـــســـؤولـــيـــات والمــخــالــفــات، 
ــور قـــــــــراراً »بــــإغــــلاق  ــاعـــ ــوفـــ اتــــخــــذ أبـــ
ــرادات  ــبـ مــســتــودع الـــنـــفـــايـــات«، أي الـ
الخمسة والثلاجة التي كانت توضع 
فــيــهــا الــبــضــائــع المـــســـتـــوردة، وحجز 
كــل الــبــضــاعــة المـــوجـــودة فــي بـــرادات 
ــار. والـــبـــديـــل اســـتـــخـــدام بــراديــن  ــطـ المـ
عليهما  الكشف  جــرى   TMA لشركة 
والتأكد من مطابقتهما للمواصفات، 
ــرادات المــغــلــقــة.  ــبــ إلــــى حـــن تــأهــيــل الــ
وأكد أبوفاعور أن البضاعة لن تسلّم 
قــبــل فــحــصــهــا، عــلــى أن يــتــم إتـــلاف 

مــا تقوله مــصــادر فــي بلدية بيروت 
عن »استمرار أعمال التأهيل«، لافتةً 
البلدي  الــى أن »النقاش في المجلس 
يــــــدور حـــــول ضـــــــرورة الانــــتــــهــــاء مــن 
الــى حن  المسلخ  الترميم وفتح  هــذا 
ــة خــطــة واضــحــة  ــ الانــتــهــاء مـــن دراسـ
حـــول إنـــشـــاء مــســلــخ حـــديـــث، تجنبا 

لاتخاذ قرارات سريعة«.
المعطيات  بــعــض  تنفيه  الــكــلام  هـــذا 
الـــتـــي تـــؤكـــد نـــوعـــا مـــن »الــتــقــاعــس« 
ــال الــتــأهــيــل.  ــمــ الــــــذي يـــجـــري فــــي أعــ
تــؤكــد مـــصـــادر مـــن المــســلــخ، بــخــلاف 
ما يقال عن استمرار أعمال التأهيل 
بشكل فعال، أن الأعمال التي تجرى 
في المسلخ »ليست بالمستوى المعلن 
عــنــه«. وتــضــيــف« إن تــأهــيــل المسلخ 
وتـــرمـــيـــمـــه لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــســلامــة 

العامة لا يتمان بهذه  الطريقة«.
أمــس،  جنبلاط،  وليد  النائب  هاجم 
»المــــشــــرفــــن عـــلـــى مـــســـلـــخ بــــيــــروت« 
الذين  في  الخبث  كل  :«الخبث  قائلًا 
ــيــــروت مــن  ــرفـــون عـــلـــى مــســلــخ بــ يـــشـ
بــيــروت«.  بلدية  محافظ ومــا يسمى 
اتــهــام مبطن  وفــي تصريح جنبلاط 

المطابقة. فاللحوم  المــواد غير  جميع 
ــول، إذ  ــ ــدخــ ــ ســتــتــلــف وتُـــمـــنـــع مــــن الــ
اللحوم  أكــثــر مــن 50% مــن  أن  كشف 
فـــي لــبــنــان مـــســـتـــوردة، وتـــدخـــل غير 
مــســتــوفــيــة لـــلـــشـــروط المـــنـــاســـبـــة، مــا 
يطرح تساؤلات كثيرة حول اللحوم 
الــتــي كــانــت تــمــر عــبــر المــطــار بالرغم 

من تأكيد وزير الزراعة أكرم شهيب 
ــــاك بـــضـــائـــع  ــنـ ــ ــيــــس هـ ــا أنـــــــه لــ ــقــ ــابــ ســ

مستوردة غير مطابقة تمر.
ــة الــتــي  ــ ــــالأدويـ ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـ ــ أمـ
وُجــــــدت فـــي الـــــبـــــرادات، والــلــقــاحــات 
الــتــي وضــعــت إلـــى جــانــب الــنــفــايــات، 
فلقد تمّ الكشف عليها وفرزها، وأكد 
ــــه ســيــتــابــع المـــوضـــوع  أبــــوفــــاعــــور أنـ
بـــدقـــة حــتــى يــتــم الــتــأكــد مـــن ســلامــة 

الأدويــة والقيام بــالإجــراءات اللازمة 
كــي لا تــعــود بــضــرر عــلــى المــواطــنــن. 
وأبـــــدى خــشــيــتــه مــمــا ظــهــر، آمــــلًا ألا 
ــا هــــو أفــــظــــع، مـــذكـــراً  يـــكـــون هـــنـــاك مــ
التي  المافيات  بوجود عدد كبير من 
تستفيد كثيراً من غياب الرقابة. وقد 
أبلغ أبوفاعور وزير المال علي حسن 
خليل قراراً بعدم إخراج أيّ من المواد 
الموجودة في المطار من سمك ودواء 
ولــحــوم إلـــى حــن فــحــصــهــا، عــلــى أن 

يعبر كل ما لم يلحقه الضرر. 
كذلك طلب من وزير الأشغال العامة 
غــــازي زعــيــتــر اتــخــاذ كــل الإجـــــراءات 
المــطــلــوبــة فـــي المـــطـــار »عـــلـــى أمــــل أن 
تشكل رادعــا لكل من قــام بمخالفات 

في السابق«.
ووعد أبوفاعور المراقبن والموظفن 
أنــه »فــي بــدايــة الــعــام، سيكون هناك 
تــعــامــل مــخــتــلــف فـــي كـــل مـــا يتعلق 
بـــالمـــكـــافـــآت المــــاديــــة وإعـــــــادة تــوجــيــه 
بالوقت الإضافي«، لافتا الى أنه »من 
سيبقى،  الأرض  عــلــى  فعليا  ينشط 

أما من لا يعمل فسيرحل«.
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إيفا الشوفي

الفاسدة  المـــواد  »فضيحة«  أن  يــبــدو 
في عنابر الشحن وبرادات التخزين 
فـــي مــطــار رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي، 
الــتــي كشفها وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة 
وائــــل أبـــوفـــاعـــور، أول مـــن أمــــس، لن 
إنما ستلاحق قضائيا  عــرضــا،  تمر 
بشكل جدي، وفق ما أعلن أبوفاعور. 
لم يعد التشهير وحــده يساعد هذه 
ــمــــرار، فــبــعــدمــا  ــتــ الــحــمــلــة عــلــى الاســ
أسماء  إعــلان  أن  أبوفاعور من  تأكد 
المخالفن في الإعلام أثبت أنه السلاح 
الأفضل، أصبح من الواجب الانتقال 
كي  والملاحقة  المحاسبة  مرحلة  إلــى 
تثبت الحملة فعاليتها. فأحيل ملف 
المـــخـــالـــفـــات فـــي المـــطـــار الــــى الــنــيــابــة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة وبــــدأ ســيــنــاريــو 
وزارة  بـــــن  المــــســــؤولــــيــــات  تـــــقـــــاذف 
تــقــول إن المسؤولية تقع  الــتــي  ــال،  المـ
على شــركــة الــشــرق الأوســـط لخدمة 
ــة الــتــي  ــركــ ــز«، والــــشــ ــ ــيـ ــ المـــــطـــــارات »مـ
النائب  أعلن رئيس مجلس إدارتــهــا 

هديل فرفور

مــحــافــظ  أصـــــدر   ،2014/11/18 فـــي 
زيــاد شبيب  القاضي  بــيــروت  بلدية 
بيروت  بــإقــفــال مسلخ  يقضي  قـــراراً 
الى حن الانتهاء من أعمال  المؤقت، 
الــتــأهــيــل والــتــرمــيــم، عــلــى أن تكلّف 
مــصــلــحــتــا الــهــنــدســة والمـــســـالـــخ في 
بديلة لإقامة  مــواقــع  اقــتــراح  البلدية 

مسلخ حديث.
القصابن  نقابة  رئيس  أكــد  حينها، 
وتــــجــــار المــــواشــــي مــــعــــروف بـــكـــداش 
ــه »خـــــــلال عــــشــــرة أيـــــــام ســـيـــعـــاود  أنــــ
اللحظة،  أعمالهم«. حتى  القصابون 
لا يزال المسلخ مقفلًا أمام القصابن 
بــحــجــة »عــــــدم الانـــتـــهـــاء مــــن أعـــمـــال 

التأهيل«.
يـــقـــول بـــكـــداش إن »أعـــمـــال الــتــأهــيــل 
ــق الأصــــــــول الــــضــــروريــــة  ــ تــــجــــرى وفــ
ــة الــبــيــئــيــة  ــســــلامــ ــفـــاظ عـــلـــى الــ ــلـــحـ لـ
والــصــحــيــة، وبــالــتــالــي مــن الطبيعي 
أن تــســتــغــرق وقـــتـــا«، لافــتــا الـــى »أنــه 
ــاد فــتــح  ــعــ ــيــ ــر واحـــــــــد ســ ــهــ خـــــــلال شــ
المــســلــخ«. كـــلام بـــكـــداش يــتــوافــق مع 
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تحقيق

شركات 

فراس أبو مصلح

السياسات الاجتماعية- الاقتصادية 
ــــي  ــعـ ــ ــريـ ــ ــي عـــــــــــــززت الــــــطــــــابــــــع الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
والاحـــتـــكـــاري لــاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي 
وكــرســت تــركــز الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
»أوجــدت  وضواحيها  العاصمة  فــي 
ــعــــدلات  ــادة مــ ـــ ـــــزيــ بـــيـــئـــة مــــنــــاســــبــــة لــ
البطالة والفقر وانخفاض مستويات 
ــة الــــكــــبــــرى مــن  ــريـــحـ ــلـــشـ المـــعـــيـــشـــة لـ
المــواطــنــن«، إذ ارتــفــع مــؤشــر أسعار 
عامي  بــن   %80.3 بنسبة  المستهلك 
هـــذا  وطــــــأة  ــانــــت  وكــ و2013؛   2005
ــل أكـــبـــر عـــلـــى ذوي  ــائـ ــهـ الــتــضــخــم الـ
الدخل المتدني الذين »تبقى قدرتهم 
عـــلـــى زيـــــــــادة إنـــفـــاقـــهـــم أقــــــل بــكــثــيــر 
ـــاع الأســــــعــــــار«، مــا  ــفــ ــ مــــن وتــــيــــرة ارتـ
 مــتــزايــداً فــي الــقــدرة 

ً
ينعكس »تــآكــا

تناقصاً  وبالتالي  للأسر،  الشرائية 
فــي مــســتــويــات الإشــبــاع الــتــي كانت 
خاصة  تلك  كانت  عليها«.  تحصل 
دراسة صادرة عن المركز الاستشاري 
لـــلـــدراســـات والــتــوثــيــق، مــوضــوعــهــا 
الفقر  »تطور كلفة المعيشة وخطوط 
في لبنان_ للفترة 2005-2013«. لكن 
التي تستحضر  الدراسة  أن  الغريب 

مــفــهــوم »الاســـتـــبـــعـــاد الاجــتــمــاعــي« 
الذي يبحث في العاقات الدولية )أي 
عاقات التبعية( والبنى الاجتماعية 
المولدة للفقر عوض الاكتفاء بوصف 
الأخير وقياسه، تنصرف لانشغال 
ــم المــتــحــدة  ــ ــرات الأمــ ــديـ ــقـ بــتــحــديــث تـ
ــــط  ــــوسـ ــتـ ــ »خــــــطــــــوط الـــــفـــــقـــــر« و»مـ لـــــــ
الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة« الـــتـــي يــنــالــهــا 
ــاً، عــــــــوض بــحــث  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــانــــي يـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
كنسبة  للظاهرة،  البنيوية  الأسباب 
كل من الــواردات والصادرات والدين 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  إلــى  الــعــام 
وعــدالــة تــوزيــع الــدخــل فــي المجتمع، 
ونــــســــبــــة الانــــــــخــــــــراط فــــــي الـــتـــعـــلـــيـــم 
الأســــــاســــــي المـــــجـــــانـــــي، وذلـــــــــك وفــــق 
مــفــهــوم »الاســـتـــبـــعـــاد الاجــتــمــاعــي« 
ــم يــرق  ــه »لـ ــة أنـ الــــذي حــكــمــت الـــدراسـ
يدرس  قياسي  نموذج  إلــى مستوى 
الــعــاقــة بــن المــتــغــيــرات«، وأنـــه »غير 

قابل للتطبيق«!
ــلـــى )فــــي مــؤشــر  ــاع الأعـ ــفــ »لـــحـــق الارتــ
أســـــعـــــار المـــســـتـــهـــلـــك( أســـــعـــــار المـــــــواد 
 %82.19 بنسبة  والــتــعــلــيــم  الــغــذائــيــة 
و65.23% على التوالي، يليها السكن 
والــتــســلــيــة  والاســـتـــجـــمـــام   )%60.2(

ــــك الــــــدولــــــي،  ــنـ ــ ــبـ ــ ــد الـــــــدولـــــــي والـ ــقــ ــنــ الــ
من  للتخفيف  الـــدعـــوات  فــتــصــاعــدت 
حـــدة الــفــقــر، مــن دون أن تــرقــى حتى 
الفقر  إلــى مستوى اجــتــثــاث  تــاريــخــه 
ــه«، تــقــول  ــابـ ــبـ مـــن خــــال مــعــالــجــة أسـ
الــــــدراســــــة، قـــبـــل أن تــــعــــاود الـــغـــوص 
ــر ومــــؤشــــراتــــه  ــقـ ــفـ ــات الـ ــفـ ــيـ ــــي تـــوصـ فـ
الــتــي تــلــوكــهــا أدبـــيـــات الأمـــم المتحدة 
ــدنـــي« الــتــي  وجــمــعــيــات »المــجــتــمــع المـ

 FNB قــــبــــل يـــــومـــــن أعـــــلـــــن مـــــصـــــرف
أسهم شركة  غالبية  على  الاستحواذ 
ــاوس(  CFH )كــــوربــــورت فــايــنــنــس هــ
تــقــدّم خــدمــات مالية خاصة في  التي 
مــجــال عــمــلــيــات الـــدمـــج والاســتــحــواذ 
ــيـــــس الــــصــــنــــاديــــق الــــعــــقــــاريــــة  ــ ــــأسـ وتـ
مطلعة،  مــصــادر  وبحسب  وإدارتـــهـــا. 
فـــإن المـــصـــرف اســتــحــوذ عــلــى %95.5 
مــلــيــون دولار،  مــن الأســهــم بقيمة 11 
وذلــــــــك بــــنــــاء عــــلــــى نــــتــــائــــج الـــتـــقـــويـــم 
ــــول الـــشـــركـــة، إلا أن  ــــري لأصـ ــــذي أجـ الـ

ــة  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ  )%44.5( والمـــــــطـــــــاعـــــــم 
 )%44.5( أخـــــرى  وســـلـــع  الــشــخــصــيــة 
 ،)%41.6( والـــغـــاز  والــكــهــربــاء  والمـــــاء 
ثــــــم المــــــفــــــروشــــــات وصـــــيـــــانـــــة المــــنــــزل 
)33.96%(، فالنقل والاتصالات )%22( 
والملبوسات والأحذية )16%(، وآخرها 
ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ ــول  ــقــ تــ  ،»)%14( الـــصـــحـــة 
ــاء  ــ ــــصـ الإحـ إدارة  لأرقــــــــــام  مـــســـتـــنـــدة 
المركزي. تلفت الدراسة إلى أن الإنفاق 
الــغــذاء والــســكــن مــع مستلزماته  على 
)أي الإنفاق على الحاجات الأساسية 
»بقي  المـــرن نسبياً(  غــيــر  الــطــلــب  ذات 
يستحوذ على القسم الأكبر من نفقات 
ــرة فــي مختلف الــســنــوات، لا بل  الأســ
ارتفع ثقلها في ميزانية الأسرة بشكل 
متزايد... )وذلك( لدى كل فئات الدخل 
مــن دون اســتــثــنــاء«، عــاكــســاً »الــطــابــع 
المحلية«، والذي  الاحتكاري للأسواق 
 حـــاســـمـــاً فــــي ارتــــفــــاع 

ً
ــا ــ ــامـ ــ يـــبـــقـــى »عـ

الأســعــار«، إلــى جانب أثــر السياسات 
المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة وارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الأراضــــــــــي )نـــتـــيـــجـــة ضـــيـــق مـــجـــالات 
الــــتــــوظــــيــــف وانـــــــفـــــــات المـــــضـــــاربـــــات 
الــعــقــاريــة(، وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع أســعــار 
ــة.  ــامــ ــع والــــــخــــــدمــــــات عــ ــلــ ــســ ســـــائـــــر الــ
يـــاحـــظ الــتــقــريــر كـــذلـــك أن »الإنـــفـــاق 
على الــغــذاء والمـــاء والمــحــروقــات يبلغ 
ــــي مـــنـــاطـــق فـــقـــيـــرة نــســبــيــاً  ذروتـــــــــه فـ
الشمالي،  ولبنان  والنبطية  كالبقاع 
إلــى أدنى  فيما تنخفض هــذه البنود 
مستوياتها في بيروت وجبل لبنان، 
لترتفع فيهما في المقابل نفقات النقل 
والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة«، بــشــكــل يــظــهّــر 
السلع والخدمات  ارتــفــاع أســعــار  أثــر 
الأســـاســـيـــة فــــي زيـــــــادة الـــتـــفـــاوت فــي 
الاجتماعية،  الــطــبــقــات  بــن  المــداخــيــل 
وأيضاً بن المركز الاقتصادي للنظام، 
بـــــيـــــروت وضــــواحــــيــــهــــا، وســــائــــر  أي 
المناطق )الأطراف(. في السياق نفسه، 
تشير الــدراســة إلــى »خــارطــة الأحــوال 
والـــتـــي تبن  لــعــام 2004،  المــعــيــشــيــة« 
تفاوت نسب الفقر في المناطق بتفاوت 
تــوافــر الــخــدمــات الاســاســيــة كالسكن 
الصحي،  والصرف  والكهرباء  والمياه 
وبالأساس مستوى الدخل والتفاوت 
فـــــي طـــبـــيـــعـــة الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
ــر  الــــســــائــــد؛ لــيــســتــعــرض نــســبــة الأســ
»المحرومة« إلى إجمالي الأســر، وهي 
فــي  و%44.5  الـــنـــبـــطـــيـــة  فــــي   %50.1
الجنوب و42.4% في الشمال و%33.4 
لبنان  فـــي جــبــل  الــبــقــاع و%22.2  فـــي 
و9.1% في بيروت )!(، ليكون مجموع 
الأسر تلك في لبنان 30% من إجمالي 

العائات. 
»اشتدت حدة الفقر في الدول النامية 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع هــيــمــنــة الـــســـيـــاســـات 
من  المفروضة  الليبرالية  الاقتصادية 
قــبــل مـــؤســـســـات الـــعـــولمـــة، كــصــنــدوق 

تشير  السوق  في  المتداولة  المعطيات 
إلى أن أسعار التقويم جاءت أعلى من 
الأسعار السوقية لمثل هذه الشركات، 
ــــاس  ــلــــى أســ ــنــــت خـــبـــرتـــهـــا عــ ــــي بــ ــتـ ــ الـ
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مـــجـــال الـــعـــقـــارات، 
فــيــمــا بــقــيــت خــبــرتــهــا مــتــواضــعــة في 

مجال الخدمات الأخرى.
 CFH وشــــركــــة   FNB مــــصــــرف  ــان  ــ ــ وكـ
قــــد كـــشـــفـــا عــــن الـــصـــفـــقـــة فــــي مــؤتــمــر 
صحافي يــوم الاثــنــن المــاضــي، وذلــك 
ــا اســـتـــحـــصـــل المـــــصـــــرف عــلــى  ــعــــدمــ بــ

الفقر الأعلى المقدر بـ4 دولارات يومياً، 
مـــا يــعــنــي أن ثــلــث الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
تـــقـــريـــبـــاً يــعــيــش تـــحـــت خــــط الـــفـــقـــر«. 
تقديرات  بتفاصيل  الــدراســة  تنشغل 
»مــتــوســط السعرات  الأمـــم المــتــحــدة  لـــ
وبتفنيد  يــومــيــاً«  للبناني  الــحــراريــة 
أصـــنـــاف الــســلــة الــغــذائــيــة الــتــي تبن 
الاقـــتـــصـــاد  وزارة  أســـــعـــــار  نـــــشـــــرات 
بنسبة  تضخم  سعرها  أن  والتجارة 

مــوافــقــة مــصــرف لــبــنــان، وبــعــد إنجاز 
الاتفاق على طريقة الإدارة والأهــداف 
أن تحققها  بــالــشــركــة  يــفــتــرض  الــتــي 
خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة. ولـــم تمثل هــذه 
ــــن أوســـــــاط  الــــتــــفــــاصــــيــــل مــــفــــاجــــأة بــ
في  المالية  الشركات  المتابعن لأعمال 
لبنان، نظراً إلى الصداقة التي تجمع 
بن رئيس مجلس إدارة المصرف رامي 
الـــنـــمـــر، ومـــؤســـس CFH فـــــوزي فـــرح. 
فــالاثــنــان يــتــحــدران مـــن أصـــل واحـــد، 
فالاتفاق  قديمة.  صــداقــة  وتجمعهما 

ينص على أن يستحوذ المصرف على 
95.5% مــن أســهــم الــشــركــة الــتــي كــان 
يملكها فوزي فرح بنسبة 75% وكريم 
تبقى  ثــم   ،%25 بنسبة  الــديــن  شمس 
حصّة »رمــزيــة« لكل من فــرح وشمس 
ــم،  ــهـ مــــن الأسـ نــســبــتــهــا %4.5  الــــديــــن 
فرح  على  المــصــرف  يحافظ  أن  مقابل 
في إدارة هذه الذراع الاستثمارية من 
خال مجلس إدارة خاص يرأسه فرح. 
ــا الــشــركــة المــســتــحــوذ عــلــيــهــا، فهي  أمـ
أصــبــحــت ذراعــــاً اســتــثــمــاريــة لمصرف 

ــال بــــــنــــــك«، وقــــد  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ »فــــــرســــــت نـ
أوضح الطرفان خال إعان تفاصيل 
الـــصـــفـــقـــة، أنـــهـــمـــا يــســعــيــان مــــن أجـــل 
تطوير هذه الذراع الاستثمارية »إلى 
رخــصــة بــنــك أعـــمـــال عــنــد الـــضـــرورة« 
اســتــنــاداً إلـــى الــســجــل المــهــنــي لشركة 
الــتــي  والـــعـــمـــلـــيـــات  CFH وخـــبـــراتـــهـــا 
أنــجــزتــهــا، نــظــراً إلــــى كــونــهــا »تــدخــل 
الاستثماري  البنك  اختصاص  ضمن 
وفــق المــهــمــات الــتــي تــحــددهــا تعاميم 
البنك المركزي«. فالنمر يعتقد أن هذه 

»خطوط الفقر« ملهاة عن خطوط الإفقار والاســـتتباع

 FNB يستحوذ على CFH بـ11 مليون دولار

حوالى 8% من اللبنانيين 
يعيشون تحت خط 

الفقر الأدنى

ثمة طريقان لا يمكن السير فيهما في الوقت نفسه، فإما الانسياق في ملهاة »دراسة الفقر« نفسه التي 
تقودها الأمم المتحدة، أو بحث أسبابه الحقيقية الكامنة في البنى الاجتماعية المحلية والنماذج الاقتصادية 

الريعية وارتهانها للخارج، لإنارة درب التغيير الاجتماعي والتحرر الوطني
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ــة  ــ ــدور فــــي فــلــكــهــا، فـــتـــتـــنـــاول دراسـ ــ تــ
لــلأمــم المــتــحــدة حــول الفقر فــي لبنان 
إلـــى  بــــدورهــــا  ــنـــدت  ــتـ اسـ  ،2008 عـــــام 
دراســة أجراها الإحصاء المركزي بن 
عامي 2004 و2005، »خلصت إلى أن 
يعيشون  اللبنانين  مــن   %8 حــوالــى 
تــحــت خــط الــفــقــر الأدنــــى المــقــدر بــــ2.4 
الـــيـــوم، وأن حــوالــى  فــي  لــلــفــرد  دولار 
تــحــت خط  يــعــيــشــون  مــنــهــم   %20.5



توقيع عقود مع 9 كتّاب جدد في 
الضمان

تلقى، أمس تسعة ناجحين في مباراة مجلس 
الــخــدمــة المــدنــيــة لــوظــيــفــة كــاتــب ـ فــئــة ســادســة 
الاجتماعي  للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  فــي 
 من رئيس مجلس الإدارة محمد كركي 

ً
اتصالا

يدعوهم فيه إلى الحضور إلى مقر الصندوق، 
قبل  استخدامهم،  عقود  لتوقيع  الجمعة،  غــداً 
أن يصار إلى الحاقهم بدورة تدريبية لمدة 15 
يوماً خاصة بهذه الوظيفة. وتشير المعلومات 
كاتباً  الــبــاقــين وعــددهــم 84  الناجحين  أن  إلــى 
بعدما  أقــصــى،  شــبــاط كحد  فــي  سيلتحقون 
جلسة  فـــي  ــنـــدوق  الـــصـ إدارة  مــجــلــس  وافـــــق 
استثنائية واحدة على تمديد فترة النجاح لمدة 
سنة أي حتى كانون الأول 2015، مع توسيع 
المياومين،  نظام  وتفعيل  السادسة  الفئة  ملاك 
على أن يصادق المجلس على هذه القرارات في 

جلسة يعقدها، السبت المقبل.

»مشاعات عكار« الى النيابة المالية

أحال وزير المال علي حسن خليل ملفي تعدي 
عكاريتين  بلدتين  فــي  الــعــامــة  المــشــاعــات  على 
عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة لإجــــراء المقتضى 

القانوني.

 سرقة بلدية مجدليا 

أقدم مجهولون أول من أمس على سرقة بلدية 
ــــك مــن خــلال  مــجــدلــيــا فــي قــضــاء زغـــرتـــا، وذل
اســتــعــمــال ســلــم خشبي لــلــوصــول الـــى مبنى 
البلدية الكائن في طابق علوي، ثم قاموا بكسر 
الباب الخلفي واستطاعوا الوصول الى الخزنة 
وســرقــة مــحــتــواهــا. وقــد ادعـــى رئــيــس البلدية 
في  على مجهولين  ابراهيم حرفوش  المحامي 

مخفر درك زغرتا.

حملة اقفال مطمر الناعمة شكرت 
المعترضين

اقفال مطمر  اللجنة الاعلامية لحملة  أصدرت 
الــنــاعــمــة بــيــانــاً، شــكــرت فــيــه »الــــــــوزراء الــذيــن 
اعــتــرضــوا او تحفظوا على اي نــوع مــن انــواع 
الــتــمــديــد لــلــمــطــمــر«. واثـــنـــت عــلــى هـــذا الـــقـــرار: 
ــذي اتــــخــــذوه فـــي جلسة  ــ ــنــبــيــل الـ الــــجــــريء وال
الــبــيــان: »تتمنى  الــــــــوزراء«. واضـــــاف  مــجــلــس 
الموقف  هــذا  على  الثبات  ــــوزراء  ال على  الحملة 
ــذي يــخــدم أهـــالـــي وســـكـــان الــبــلــدات  ــ الــســلــيــم ال
المحيطة بالمطمر وجميع اللبنانيين، وفيه أيضاً 

مصلحة كبيرة وأكيدة للخزينة العامة«.
مجلس  اللبنانيّة«  البيئيّة  »الحركة  دعــت  كما 
النفايات  الموافقة على خطة  عــدم  الــى  الـــوزراء 
نــتــيــجــة مماثلة  ــــى  إل تــنــفــيــذهــا ســـيـــؤدي  »لان 
سنة  العشرين  خــلال  عشناها  التي  للمعاناة 
ب 

ّ
ترت ومــا  الناعمة  مطمر  كــارثــة  مــع  الماضية 

عليها من أكلاف باهظة«.
ــــوزراء بــالــقــول: »نتوجه إليكم  وتــوجّــهــت الــى ال
كحركة تضم عشرات الجمعيات من  المناطق 
اللبنانيّة كافة، نتابع ملف النفايات بالتعاون مع 
مجموعة من أهم الاختصاصيين والصناعيين 
في هذا المجال، ونطلب منكم عدم الموافقة على 

الخطة لما لها من أخطار وعواقب سلبيّة جمّة

شباب الجامعات يشاركون في مراقبة 
سلامة السلع والخدمات

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية 
مكثفة لطلاب من مختلف الجامعات، لتوعيتهم 
حول قانون حماية المستهلك وآلية الرقابة على 
وزيــادة  وقدراتهم  مهاراتهم  لتنمية  الاســـواق، 
المنوطة  بالأعمال  للقيام  يؤهّلهم  ما  كفاءتهم 
الــتــطــوّع. على أن يشارك  بهم فــي خــلال فترة 
ــــؤلاء فـــي مــواكــبــة مــراقــبــي مــديــريــة حــمــايــة  هـ
التي  الــيــومــيــة  الـــدوريـــات  المستهلك مــن خـــلال 
يقومون بها لمراقبة سلامة السلع والخدمات، 
وتهدف الوزارة من خلال ذلك على مساعدتهم 
فــي الانـــخـــراط فــي تطبيق الــقــوانــين والأنــظــمــة 
الــتــشــدد في  المتعلقة بــهــا، ويــســاعــد ذلـــك فــي 

الرقابة على الأسواق.

9 مجتمع وإقتصاد

تقرير

فاتن الحاج

في 4 كانون الأول الجاري، وافق 
مجلس الوزراء على إجراء مباراة 
فــي مجلس الــخــدمــة المــدنــيــة لمــلء 
ملاك المراقبين في مديرية حماية 
الاقــتــصــاد  وزارة  فـــي  المــســتــهــلــك 
والـــتـــجـــارة، عــلــى أن تــلــغــى حكماً 
المتعاقدين  المراقبين  عقود جميع 
ــور تــعــيــين الــنــاجــحــين فـــي هــذه  فــ

المباراة.
ــقـــرار أثــــار حــفــيــظــة 100 مــراقــب  الـ
الاقــتــصــاد  وزارة  كـــانـــت  مــســاعــد 
والتجارة قد تعاقدت معهم، عام 
بــنــجــاح  اجـــتـــيـــازهـــم  بـــعـــد   ،2008
ــة،  ــدمــ ــــي مـــجـــلـــس الــــخــ مــــــبــــــاراة فــ
كخطوة على طريق التثبيت، في 
انـــتـــظـــار تــنــظــيــم مـــديـــريـــة حــمــايــة 
ــلــــك وتـــــحـــــديـــــد مـــلاكـــهـــا  ــهــ ــتــ المــــســ

وشروط التعيين فيها.
ــبـــون المــعــتــرضــون تــحــركــوا  المـــراقـ
بـــاتـــجـــاه رئـــيـــس الــحــكــومــة تــمــام 
سلام ووزيــري الاقتصاد والعمل 
آلان حكيم وسجعان قــزي، الذين 

هم ظنوا أن ما وافقوا 
ّ
قالوا لهم إن

عــلــيــه هـــو تــوســيــع مـــلاك الـــــوزارة 
واستيعاب موظفين جدد، وليس 
فــســخ عــقــود نــاجــحــين فــي مــبــاراة 

سابقة.
 
ً
»الأخــبــار« أن خللا حكيم شــرح لـــ

أو خــطــأ مــاديــاً حــصــل فــي كتابة 
مــن  يــــحــــدد  أن  دون  مــــن  الـــــقـــــرار، 
المــســؤول عنه، الـــوزارة أم مجلس 
الـــــــوزراء »مــــا بــعــرف مـــين مـــا كــان 
المــهــم أن هــدفــنــا الأول  المــــســــؤول، 
ــة هـــــــؤلاء الأشــــخــــاص  ــايـ ــمـ ــــو حـ هـ
ــــظ حـــقـــوقـــهـــم  ــفـ ــ ــديــــن وحـ ــاقــ ــعــ ــتــ المــ
ــي المـــــــــلاك، كــونــهــم  ــ وتـــثـــبـــيـــتـــهـــم فـ
مــن ذوي الاخــتــصــاص والــكــفــاءة 
ونــحــتــاجــهــم جـــمـــيـــعـــاً«. ويـــجـــري 
حــالــيــاً، كــمــا قـــال الــحــكــيــم، إعـــادة 
ــرار لــعــرضــه مــجــدداً  ــقــ صــيــاغــة الــ
على مجلس الوزراء، ونعد قانوناً 
يتضمن شقين: التثبيت وتوسيع 
 
ّ
الملاك. يشير المراقبون هنا إلى أن

ه 
ّ
الوزارة أعدت كتاباً جديداً، إلّا أن

لــم يــعــرض عــلــى مــجــلــس الــــوزراء 
بعد.

قــد  الاقـــــتـــــصـــــاد  وزارة  وكــــــانــــــت 
ــتـــرحـــت عـــلـــى مــجــلــس الـــــــوزراء  اقـ
المــوافــقــة عــلــى: إجــــراء مــبــاراة لمــلء 
ــئـــتـــين الـــرابـــعـــة  ــفـ ــي الـ ــ ــغــــور فـ الــــشــ
والــخــامــســة فـــي المـــديـــريـــة الــعــامــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة، وإجــــــراء 
ــبـــين في  ــراقـ ــاراة لمــــلء مــــلاك المـ ــبــ مــ

مديرية حماية المستهلك.
 
ّ
ــيـــات أن ــثـ ــيـ ومــــمــــا جــــــاء فـــــي الـــحـ

بـــتـــاريـــخ   841 ــم  ــ ــرقـ ــ الـ »المــــــرســــــوم 
مـــديـــريـــة  )تـــنـــظـــيـــم   2008/12/6
ــك وتــــحــــديــــد  ــلــ ــهــ ــتــ ــســ ــة المــ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
ملاكها( لم يوضع موضع التنفيذ 
المــــــادة 17 منه  الـــيـــوم لأن  لــغــايــة 
نصت على وجــوب إجــراء مباراة 
ــلء مــــلاك المـــراقـــبـــين والـــوظـــائـــف  لمــ
ــن الـــفـــئـــات الــثــالــثــة  المــســتــحــدثــة مـ
والرابعة والخامسة في ملاك هذه 
المديرية. وقالت إن الشغور الكبير 
فـــي الــفــئــتــين الــرابــعــة والــخــامــســة 

الــــوزارة وعــدم  فــي إنتاجية  يؤثر 
ــام بــمــهــمــاتــهــا  ــيـ ــقـ ــن الـ تــمــكــنــهــا مــ
ــيـــة والمــســتــحــدثــة وســيــر  الأســـاسـ
ــؤدي إلـــى تــأخــر  ــ الــعــمــل فــيــهــا، ويـ

إنجاز المعاملات.
ــبـــق لمـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء أن  ــد سـ ــ وقــ
مراقبين  مــع  للتعاقد  مــبــاراة  اقـــر 
ــرارات  مــســاعــديــن اســتــنــاداً إلـــى قــ
الـــوزراء رقــم 121 بتاريخ  مجلس 
بــتــاريــخ   55 والـــرقـــم   2008/11/8
بــتــاريــخ   3 ــم  ــرقــ والــ  2010/2/10
الــتــعــاقــد  ــم  تــ وقـــــد   ،2010/5/31
الإدارة،  لـــحـــاجـــة  تــلــبــيــة  مـــعـــهـــم، 
المتعلقة  المــهــمــات  بــهــم  وأنــيــطــت 
بــحــمــايــة المــســتــهــلــك، وبـــنـــاء عليه 
تــنــتــفــي الــحــاجــة حــالــيــاً إلـــى مــلء 

المراكز الشاغرة )فئة ثالثة(.  
العمل  ــرورة  المـــال ضـ وزارة  ورأت 
على تحديد الشواغر على صعيد 
آلية  العامة كافة ووضع  الإدارات 
شاملة لملئها بشكل نسبي وعام، 
المتوفرة.  المالية  للإمكانات  وفقاً 
وقــد طلب مجلس الـــوزراء إيداعه 
مـــجـــدداً بــيــانــاً بـــالمـــراكـــز الــشــاغــرة 
ه 

ّ
لبت إليه  الموضوع  لرفع  تمهيداً 

وفـــق الأصــــول مــن خـــلال المــوافــقــة 
على إجراء مباريات لملء الشواغر 

المطلوبة.
ق 

ّ
وفــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«، عل

الأمــــــــين الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
ــــرف شيئاً  أعـ بـــوجـــي: »لا  ســهــيــل 
عـــن تــفــاصــيــل المــــوضــــوع،  كـــل ما 
الـــوزيـــر   

ّ
أن قـــــرار  فـــي أي  يــحــصــل 

الـــوزراء  مــا عنده ومجلس  يطرح 
يقرر وأنا أدوّن«. 

 كــان الخطأ 
ً
السؤال هــو: هل فعلا

مادياً أم كانت هناك نية لتوظيف 
ســـــيـــــاســـــي عـــــــن ســــــابــــــق تــــصــــور 
وتــصــمــيــم اصــطــدمــت بــاكــتــشــاف 
مخالفة صريحة للقانون؟ وكيف 
يــوافــق مجلس الــــوزراء على قــرار 
ليس مطلعاً على حيثياته، وهل 
تصاغ الــقــرارات في المجلس على 

هذا النحو؟

الــشــركــة »نــاجــحــة فــي مــجــال عمليات 
ــادة الــرســامــيــل  ــ الــهــنــدســة المــالــيــة وزيــ
وإدارة إصدارات أولية وإدارة عمليات 
تمويل ومشاركة وسندات دين«، لكن 
ما هو منشور على الموقع الالكتروني 
لهذه الشركة يشير إلى أنها منخرطة 
أكــثــر فــي مــجــال الــعــقــارات والــتــمــويــل 
العقاري وإدارة الصناديق ذات الصلة 
http://www.cfh.com.lb/index. (
php?option=com_content&task=vie

.)28=Itemid&47=w&id

و2012،   2005 عـــامـــي  بــــين   %90.55
الــغــذائــي مــن 1.53  الفقر  ليرتفع خــط 
دولار يومياً للفرد عام 2005 إلى 2.92 
دولار يومياً للفرد عام 2012؛ أما خط 
ــذائـــي )الاحـــتـــيـــاجـــات  ــغـ الــفــقــر غــيــر الـ
الأســاســيــة غــيــر الــغــذائــيــة(، فــقــد بلغ 
حــــده الأدنـــــى 488 ألــــف لــيــرة ســنــويــاً 
للفرد، ومليون و328 ألف ليرة للحد 

الأعلى للسنة نفسها!

»خطوط الفقر« ملهاة عن خطوط الإفقار والاســـتتباع
مراقبو حماية المستهلك

من يلغي نجاحنا

أخبار

من المسؤول عن 
صياغة قرار مجلس الوزراء 

الذي يلغي نتائج مباراة 
لمراقبين في مديرية 

حماية المستهلك؟ وزارة 
الاقتصاد تستدرك: »الخطأ 

مادي ويجري تصحيحه 
لحماية حقوق الناجحين 

وتثبيتهم في ملاك 
المديرية«. الوزارة أعدت 

فعلًا كتاباً جديداً 
مصححاً، لكنه لم يمر 

على مجلس الوزراء بعد

الخميس  25  كانون الأول  2014  العدد  2479
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بالأقلمــــة فــــي المنطقــــة الغربيــــة أو الجنوبيــــة، 
وصــــولًا إلــــى التهديــــد الصريح برفع الســــاح 
واجتياح بغداد، كما قيل علناً في مناســــبات 

عديــــدة.
وحتــــى داخــــل الطــــرف المهيمــــن علــــى الحكــــم، 
أي »التحالــــف الوطنــــي«، فقــــد رفعــــت بعــــض 
أطرافــــه مطالبهــــا وشــــروطها بوجــــه العبادي 
فــــي محاولــــة لرفــــع مــــا تعتبــــره حيفــــا ألحقــــه 
لــــم  وفرديتــــه.  وتشــــدده  المالكــــي  إفــــراط  بهــــا 
يكــــن بوســــع العبــــادي الاســــتمرار علــــى نهــــج 
المالكــــي، بعــــد أن وصــــل الــــى دفــــة الحكــــم فــــي 
انقــــاب أبيــــض دعمتــــه وخططــــت لــــه وقادتــــه 
كان  مــــا  فــــي  تجمعــــت  التــــي  الأطــــراف  هــــذه 
فهــــذا  النجــــف«،  »أربيــــل/  بتحالــــف  يعــــرف 
مــــن  وعمقــــه  ونشــــره  الفســــاد  كــــرّس  النهــــج 
جهــــة، ولــــم يحــــل أزمــــة الحكــــم عبــــر التراضــــي 
وتقاســــم الغنائــــم وتقبيل اللحى. لقد أمســــت 
إمكانيــــة دوام تقاســــم كعكــــة الســــلطة ومغانم 
العوائــــد النفطيــــة بين الأطــــراف المتحاصصة 
بالطريقة القديمة مســــتحيلة تماماً، وزاد من 
تلــــك الاســــتحالة الانخفــــاض الحاد والســــريع 
فــــي أســــعار النفــــط والــــذي يقتــــرب مــــن خصــــم 
العبــــادي  بــــدأ  ولهــــذا  العائــــدات،  تلــــك  ثلــــث 
وحلفاؤه باعتماد سياســــية تبريد الجبهات 
الداخليــــة عبــــر تقديــــم التنــــازلات التــــي امتنع 
ســــلفه المالكــــي عــــن تقديمها، ومنهــــا ما تعلق 
بقضايا الخاف الشــــامل وليس النفطي كما 
يحــــب البعض أن يســــميه مــــع الإقليم الكردي.
 كانــــت صفقــــة »عبــــد المهــــدي/ برزانــــي« ذروة 
العبــــادي  انتهجهــــا  التــــي  التفريــــط  سياســــة 
بموجهــــا  حُذفــــت  إذ  الحكوميــــة،  وكابينتــــه 
بســــبب  الإقليــــم  علــــى  المتراكمــــة  الديــــون 
المقــــررة  الحصــــة  تصديــــر  عــــن  »إضرابــــه« 
لعامــــي  مناطقــــه  مــــن  المســــتخرج  نفــــط  مــــن 
 ،2014 عــــام  مــــن  وشــــهرين  و2013   2012
بــــل  الــــدولارات. لا  وتبلــــغ مليــــارات عــــدة مــــن 
الاتفاقيــــة  بعــــد  أعلنــــت  التــــي  هــــي  أربيــــل  إن 
الأخيــــرة أن بغــــداد مدينــــة لهــــا بـــــ16 ترليــــون 
دينــــار جــــراء وقــــف حكومــــة المالكــــي لصــــرف 
بعــــض مســــتحقاتها مــــن الموازنــــة! وبمجــــرد 
أول  قســــط  الأخيرصُــــرف  الاتفــــاق  وقــــع  أن 
مليــــار  نصــــف  بلــــغ  المســــتحقات  تلــــك  مــــن 
المــــال  قبــــل وزيــــر  مــــن  حُوّلــــت  الــــدولارات  مــــن 
الاتحــــادي »عــــن الكردســــتاني« بعــــد ســــاعات 

 واحـــدٌ مــن الأنــســاب 
ٌ

المــســرح أو خلفه، نــســل
 مكرور للروايةِ ذاتها.

ٌ
القديمة وتدفق

 بـــانـــفـــجـــار كــبــيــر 
ُ
ـــتـــمـــت تـــلـــك المــــرحــــلــــة

ُ
اخـــت

بالسيارات المفخخة عُرف بانفجار الأزبكية 
انتصار  عــلــن 

ُ
أ قصيرةٍ  مــدة  وبعد  الشهير، 

الإخــوان  جماعة  واعتبارُ  السورية،  الــدولــة 
 
ّ
وسُن في سورية حزباً محظوراً،  المسلمين 

 بــالــحــكــم بــــالإعــــدام لــكــل مـــن يــثــبــت 
ٌ
ــانــــون قــ

انتماؤه له.
السياسية  والــتــحــلــيــات  الــتــكــهــنــات  كــثــرت 
ــاري فــــي ســـوريـــا  ــ ــجـ ــ ــة لـــلـــصـــراع الـ ــفــ ــ المــــوصِّ
ــيـــاق مــا  لإســــقــــاط الــســلــطــة والـــحـــكـــم فــــي سـ
ــع الـــــعـــــربـــــي«، وإن  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ســــمــــي ثــــــــــورات »الـ
اخــتــلــف فــي ســلــمــيــة الـــثـــورة الــســوريــة عند 
بدايتها، وراح المعارضون يدعون السلمية 
إسقاط  فــي  والــثــورة لأجــل مطالب شعبية 
ــبــــداد والـــعـــمـــل عــلــى  ــتــ الـــدكـــتـــاتـــوريـــة والاســ
تــحــقــيــق الــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة والــكــرامــة 
الــدولــة السورية  أطـــراف  الاجــتــمــاعــيــة، لكن 
ــــع من  بــســلــطــتــهــا الــحــاكــمــة مـــع قـــطـــاع واسـ
ــداد  ــأعــ ــعـــب الـــــســـــوري يـــســـتـــشـــهـــدون بــ ــشـ الـ
الـــرتـــبـــاء والـــعـــســـكـــريـــين والأمـــنـــيـــين الـــذيـــن 
سقطوا ضحايا في الأشهر الأولــى، ويكاد 
يكون عددهم مساوياً للمدنيين أو قد يزيد، 
ســقــطــوا فـــي الــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة لــلــثــورة 
السلمية فــي درعـــا وحــمــص وعــلــى الــطــرق 

الواصلة بين المدن السورية. 
عدَّ 

ُ
الم المخطط  أن  إلــى  هم 

ُ
استدل بعض وقــد 

المسلح منذ  والــصــدام  الحرب  كــان  لسورية 
ــخــدم 

ُ
الــبــدايــة، فــتــورطــت المــعــارضــة أو اســت

الطرف الثالث »المندس« لإشعال الساحات 
وســفــك الـــدمـــاء بــحــســب الــخــطــوات الخفية 
ــتــــاب جــين  ــــي كــ ــــين الــــســــطــــور فـ المــــجــــدولــــة بـ

علاء اللامي * 

علــــى  المراهنــــين   
ّ
أن آخــــر  بعــــد  يومــــاً  يتضــــح 

تغييــــر الرجــــل الأول، بــــل وحتــــى أغلــــب رجــــال 
الخط الأول، في نظام الحكم، وإجراء سلسلة 
الإصاحــــي  المنحــــى  ذات  الإجــــراءات  مــــن 
حــــال  مــــن  وينقلــــه  العــــراق  مشــــاكل  ســــيحل 
والتفــــكك  والشــــاملة  العارمــــة  الفوضــــى 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي التي يعيشــــها إلى 
حــــال مختلفــــة من الاســــتقرار والنمــــو. غير أن 
تغييــــرات فوقيــــة كهــــذه، ومثالهــــا مــــا تــــم بعد 
وصــــول العبــــادي وداعميــــه الــــى مركــــز القــــرار 
المرجــــو،  بالحــــل  تــــأت  لــــم  الدولــــة،  فــــي  الأول 
إنمــــا زادت الطــــين بلــــة. هــــذا الواقــــع المتــــردي 
دولــــة  العــــراق  يعانيــــه  مــــا  أن  بوضــــوح  أكــــد 
ومجتمعــــاً هــــو معضلة نظام حكم لا مشــــكلة 
قيــــادات وزعمــــاء تنحــــل بتغييرهــــم والإتيــــان 

بغيرهــــم!
حيــــدر  العراقــــي  الــــوزراء  مجلــــس  رئيــــس  إن 
الحكــــم،  فــــي  الحالــــي  نهجــــه  فــــي  العبــــادي، 
وعلــــى رغــــم قصــــر مــــدة حكمــــه التــــي أكملــــت 
المئــــة الأولــــى مــــن أيامهــــا، والــــذي بلــــغ ذروتــــه 
فــــي الاتفاقيــــة النفطيــــة بــــين المركــــز والإقليــــم 
الكــــردي والتــــي عرضناهــــا فــــي مقالة ســــابقة 
نشــــرتها »الأخبــــار« )العــــدد 2467/ 11 كانون 
الأول 2014(، لــــم يكــــن مخيّــــراً تمامــــاً، ونحــــن 
لا نعفيــــه مــــن المســــؤولية هنــــا، بــــل نحــــاول أن 
نصــــف المشــــهد كمــــا هــــو: فقــــد تســــلم الرجــــل 
خــــاص  ظــــرف  فــــي  التنفيذيــــة  الســــلطة  دفــــة 
علــــى  دأبــــوا  الــــذي  النظــــام  فيــــه  بلــــغ  جــــداً، 
نهايتــــه،  السياســــية«  »العمليــــة  تســــميته 
وأصبــــح مــــن المســــتحيل إصاحــــه مــــن داخلــــه 
أصبحــــت  وقــــد  إضافيــــة،  لفتــــرة  تعويمــــه  أو 
هــــذه المهمــــة أقــــرب إلــــى المحــــال مهمــــا ضخــــوا 
وغنائــــم  وامتيــــازات  نفطيــــة  عائــــدات  مــــن 
جديــــدة لمصلحــــة الفرقــــاء مــــن زاعمــــي تمثيــــل 
الطوائــــف والإثنيــــات. الســــبب وراء ذلــــك هــــو 
أن هــــذه التجربة الحكوميــــة أفرزت تقاطعات 
أطرافهــــا  بــــين  ومقاطعــــات  وانقطاعــــات 
المشــــاركة فيهــــا، فأمســــى لــــكل طــــرف قائمتــــه 
الطويلــــة من المطالب والشــــروط والتي دونها 
التهديد بالانفصــــال التام »كالتهديد بإجراء 
الكــــردي«  الإقليــــم  اســــتقال  علــــى  الاســــتفتاء 
أو الانفصــــال الجزئــــي ضمــــن مــــا بــــات يعــــرف 

عبدالمعين زريق *

»لم يتبق أمامنا خيارٌ آخر، إما أن يقتلونا 
لــم  ــم،  ــ ــهــ ــ أرواحــ أو  ــا  ــنــ ــأرواحــ بــ نــقــتــلــهــم،  أو 
يــتــركــوا لــنــا مــجــالًا لــتــصــرفٍ آخـــر«، هــذا ما 
 
َ
طريقة وصفت  التي  القليلة  الأسطرُ  قالته 

ــــي أحــــــــداث الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات بــين  الــــتــــحــــول فـ
الإخــــــوان المــســلــمــين والــــدولــــة الـــســـوريـــة في 
كتاب باتريك سيل عن حياة الرئيس حافظ 
ــد، الـــصـــراع مـــن أجــل  ــ الأســــد بــعــنــوان »الأســ
ــاءت الــخــاصــة المــؤلمــة  ــــط«. جـ الــشــرق الأوسـ
الــســابــقــة الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا المــنــتــســبــون 
لــحــزب الــبــعــث الــحــاكــم فــي ســوريــا وقــتــذاك 
فــي عــراكــهــم الــعــنــيــف مــع مــوجــات التكفير 
ــيـــر مــن  ــثـ والاغـــــتـــــيـــــال الــــتــــي خــــضــــع لــــهــــا كـ
الحزبيين في مواجهة كسر العظم وإسقاط 

الحكم في سوريا.
ــراع إلـــــى تــلــك  ــ ــــصـ ــنـــدمـــا تــــوصــــل طــــرفــــا الـ عـ
ــفــــة كــســر   صــ

ُ
ــة ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــة، أخــــــــذت المـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ

الــعــظــم والــقــتــال مــن دون رحــمــة ومـــن دون 
أي مــحــرمــات أو خــطــوط حــمــر، استخدمت 
طاولت  التي  والتفجيرات  الاغتيالات  فيها 
ــــم تــســتــثــن  ــار، ولـ ــبـ ــكـ ــة الـ ــدولــ شــخــصــيــات الــ

الرئيس السوري السابق ذاته.
 مطالعة القسم المعنون بالعدو الداخلي 

ّ
إن

في الكتاب المذكور، يكاد يكون وصفاً دقيقاً 
وينتهجها  انتهجها  التي  لاستراتيجية 
إسقاط  فــي  السياسي  لــإســام  المنتسبون 
الـــدولـــة الــســوريــة الــيــوم فــي تــجــربــة مــعــادة 
 ،

ً
أشــدَّ قسوة ومجترة، وإن بظروف مائمة 

 فــي تــلــك الــصــفــحــات المــطــويــة تنيرُ 
ُ
ة الـــقـــراء

ضــــوءاً ســاطــعــاً عــلــى الــتــراجــيــديــا الــراهــنــة 
بشخوصها وأدواتها المتحركة أمام أستار 

أن يليهــــا صــــرف  التوقيــــع، علــــى  فقــــط علــــى 
قســــط ثــــان بمبلــــغ نصــــف مليــــار دولار آخــــر 
خــــال أيــــام. كذلــــك دُفعت رواتب ومســــتحقات 
البيشــــمركة )وهــــي مليشــــيات مدنيــــة كرديــــة 
مســــلحة تأسســــت منذ الســــتينيات من القرن 
الماضــــي وخاضت حروباً عــــدة ضد الحكومة 
كركــــوك  ملــــف  تحريــــك  جــــرى  كمــــا  المركزيــــة( 
والمــــادة 140 مــــن الدســــتور التــــي تتعلــــق بمــــا 
المتنــــازع  »المناطــــق  الدســــتور  هــــذا  يســــمه 
عليهــــا«. واعترفــــت بغــــداد ضمناً بــــأن كركوك 
باتت تحت ســــيطرة البيشمركة الكردية، وأن 
تصديــــر النفــــط منهــــا ســــيكون بالاتفــــاق مــــع 
حكومــــة الإقليــــم وعبــــر أنابيبهــــا التصديريــــة 
الخاصــــة والمتجهــــة إلــــى ســــواحل تركيــــا على 

شارب في إسقاط النظم الديكتاتورية عبر 
الثورات الملونة.

كــــان تــغــيــيــر الــعــلــم الــــســــوري مـــؤشـــراً على 
الطرفين، وعلى  بين  الساحات  فــرز  مخطط 
غير 

ُ
الحرب المزمع إشعالها في سوريا. لم ت

ليبيا  ســـاحـــات  فـــي   
ّ

إلا ــــات  ــرايـ ــ والـ الأعــــــام 
ــا وهــمــا وحــدهــمــا مـــن اجــتــاحــهــمــا  وســـوريـ

جنون الحروبُ والقتال.
ســقــط 

ُ
نجح مــشــروع »الــنــاتــو« فــي ليبيا وا

القائمين  ذلك  القذافي، فشجعَ  الزعيم  حكمُ 
ــــى مـــــــا دعـــــــــي »بـــــــالـــــــثـــــــورة الـــــســـــوريـــــة«  ــلـ ــ عـ
بـــــالانـــــخـــــراط الـــــتـــــام عــــبــــر نــــســــخ المــــشــــروع 
فاجتاحت  فــي ســوريــا،  بــحــذافــيــره ولصقه 
الـــعـــصـــابـــات المــســلــحــة والمــيــلــيــشــيــات الــتــي 
فتشكلت  إســامــيــة،  بــألــقــاب  تتسمى  بـــدأت 
الــكــتــائــب والألــــويــــة والــفــيــالــق والــجــبــهــات، 
وصـــنـــع عــلــى عـــجـــلٍ »مــجــلــس وطـــنـــي« فــي 
على  أشــرف  الــذي  لليبي   

ٌ
مماثل اسطنبول 

في  وأذياله  وتوابعه  »الناتو«  مع  التعاون 
المنطقة.

 لــبــوسَ الــحــرب وكــشــفــت عن 
ُ
لبست الــثــورة

 عــوراتــهــا، 
َّ

ســاقــيــهــا وفــخــذيــهــا وظــهــرت كـــل
 لــكــل الـــغـــربـــاء وأصـــحـــاب 

ً
وصــــــارت خــلــيــلــة

الأوهام والأحام والمغامرات.
 
ّ
 الساحات، وضخ

ِّ
تحت المواجهات على كل

ُ
ف

شكّلت  لة 
ِّ
مضل بروباغندا  النفطي  الإعــام 

بها  تمت  الاخــتــراق،  مفبركة صعبة  روايـــة 
مؤسساتها  بكل  الــســوريــة  الــدولــة  شيطنة 
ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ وبــــشــــكــــل خــــــــاص الــــجــــيــــش والمـ
ــو الــعــبــقــري  الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة )مـــــن هــ
الألمعي الذي يثور شاهراً ساحه أو مبرراً 
استخدامه ضد الجيوش الوطنية الجامعة، 
بــقــاء الأوطــــان سليمة مــوحــدة إن  ويضمن 

أخــــرى  بنــــود  الــــى  إضافــــة  المتوســــط  البحــــر 
لا تقــــل أهميــــة وخطــــورة وإجحافــــاً بالدولــــة 

العراقيــــة أو مــــا تبقــــى منهــــا.    
لــــم يكــــن تفريــــط العبــــادي وتحالفــــه الوطنــــي 
بــــل  »الصفقــــة«  الاتفاقيــــة  هــــذه  علــــى  حكــــراً 
تــــرادف مع سلســــلة مــــن الإجــــراءات والقرارات 
والصفقــــات تتعلــــق بعناوين وميادين أخرى 

أخطرها: مــــن 
ـــ الموافقــــة علــــى عــــودة الآلاف مــــن العســــكريين  ــ ـ
قضائيــــة  حصانــــة  ومنحهــــم  الأميركيــــين، 
تجعلهــــم فــــوق القانــــون العراقــــي. وهــــذا أمــــر 
فقــــد  عجيبــــاً:  نفيــــاً  العبــــادي  حكومــــة  نفتــــه 
نفــــت وجــــود قــــوات أميركيــــة أولًا، ثــــم اعترفت 
بوجــــود مدربــــين عســــكريين أميركيــــين ثانياً، 

حُــلــت، وهــل نحن  أو  الــجــيــوش  تفتت فيها 
بحاجة إلى أدلــةٍ على ذلــك؟! ولمــاذا تخوض 
بكل  المعتبرة  العربية  الــجــيــوش   

ُّ
كــل الــيــوم 

ــلـــك الــــتــــي واجـــهـــت  ــواء تـ ــ ــ تـــنـــويـــعـــاتـــهـــا - سـ
وعادت الثورات أو التي وقفت معها أو تلك 
 
ً
الحياد - حروباً مصيرية التي وقفت على 

لمنع التقسيم ولصدِّ الإرهاب(.
ــت، وتــتــدفــق 

ّ
بــــدأت الـــحـــدود الــســوريــة تــتــفــل

ــداد كــبــيــرة مــن المــســلــحــين الــغــربــاء  مــنــهــا أعــ
ــين مــنــهــم أو المــرتــزقــة. 

ِّ
الــعــقــائــديــين المــضــلــل

ودعم  وتدريب  تجميع  قواعد  لهم  تشكلت 
مالي ولوجستي داخلية وخارجية. وصار 
الـــقـــادمـــون  الأفـــــــراد  يــنــضــم  أن  مــمــكــنــاً  الآن 
من  لأكــثــر  الــعــائــدة  المــتــعــددة  بجنسياتهم 
مراكز  أو  مسلحةٍ  لمجموعات  دولــة  ثمانين 
فــــي هـــذه  يـــكـــون  لـــهـــم مــــن دون أن  تــــدريــــب 
المــجــمــوعــات أو داخــــل هـــذه المـــراكـــز ســـوري 
واحــد، وصــارت تطلق مصطلحات واسمة 
لــهــذه المــجــوعــات كــالمــجــمــوعــة الــشــيــشــانــيــة 
الليبية  المــقــاتــلــة  والمــجــمــوعــة  والــتــونــســيــة 
الــســوري  العنصر  أن  لــهــا  تمييزاً  وغــيــرهــا 

فيها نادر أو غير موجود.
مــنــذ فــتــرة وجـــيـــزة ألــقــت الـــقـــواتُ الــعــراقــيــة 
ــلـــى شـــخـــصـــين فـــقـــط تــبــقــيــا مــن  ــقـــبـــض عـ الـ
 أجــنــبــيــاً 

ً
مــجــمــوعــة تـــعـــدادهـــا 150 مـــقـــاتـــا

الرضوانية،  على  لداعش  هجوم  في  كانوا 
رِب من الجو. ذكر الناجي 

ُ
رُصِد الرتل و ض

ــن الـــســـعـــوديـــة إلـــى  الــــســــعــــودي أنـــــه عـــبـــرَ مــ
الكويت ومنها إلى تركيا في طريق مألوف 
ــــدرس الـــســـعـــودي  ــ ــــب. المـ ــانـ ــ لــلــمــقــاتــلــين الأجـ
ذكرا  عليه  المقبوض  الشيشاني  زميله  كما 
أنهما وصا الرقة، وخضعا لدورة تدريبية 
فقهية عسكرية مدتها ثاثة أسابيع، كانت 
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11 رأي

قضائيــــة  حصانــــة  منحتهــــم  أنهــــا  نفــــت  ثــــم 
ثالثــــا،  دبلوماســــية  ســــمّتها  حصانــــة  بــــل 
وأخيــــراً ألقت بمســــؤولية ذلك علــــى الحكومة 
الســــابقة لهــــا، وكأن حكومــــة المالكــــي ســــقطت 
مــــن الســــماء ولم يشــــكلها ويقودهــــا التحالف 
ذاتــــه  الإســــامي  والحــــزب  ذاتــــه،  السياســــي 
»الدعــــوة الإســــامية«، ولــــه ينتمــــي العبــــادي 
لزعيمــــه  القياديــــة  المواهــــب  وصــــف  الــــذي 
الحزبــــي الســــابق والحالــــي – المالكــــي - حــــن 

تســــلم منــــه مهمــــات الرئاســــة بـ«المذهلــــة«!
»الحشــــد  قــــوات  تشــــكيل  علــــى  الموافقــــة  ـــ  ــ ـ
الشــــيعية المســــلحة  الفصائــــل  مــــن  الشــــعبي« 
حــــزب  و«كتائــــب  و«العصائــــب«  كـ«بــــدر« 
اللــــه« و«ســــرايا الســــام« الصدريــــة و«ســــرايا 

ــانـــب، لــم يــكــن ثمة  ــهــا مــن الــغــربــاء والأجـ
ُّ
كــل

سوريون بينهم، ومن يطالع حاليا المشاهد 
القليلة الصادرة من المناطق التي تقع تحت 
سيطرة هذه المجموعات سواء في الرقة أو 
أو غيرها، يشاهد مناظر  الـــزور  ديــر  ريــف 
ــاء لــلــمــواطــنــن الـــســـوريـــن،  ــربـ ــغـ احـــتـــال الـ
 على هذه البلد العتيقة 

ٌ
 غريبة

ٌ
وجوهٌ طارئة

وســكــانــهــا المــخــضــرمــن بــعــبــق الــحــضــارات 
المتعددة القديمة.

لا بــد أن الــحــرب والــصــراعــات الــتــي تجرى 
، وســتــكــون 

ٌ
الـــســـوريـــة قـــاســـيـــة عــلــى الأرض 

 فــي المستقبل إذ طــالمــا كــانــت حــربُ 
ً
صــعــبــة

 لــلــجــيــوش الــنــظــامــيــة، 
َ
الـــعـــصـــابـــات مــقــتــلــة

حصر في اندحار الجيوش 
ُ
والأدلة تكاد لات

النظامية في الحروب الاستنزافية الطويلة 
الـــتـــي تــشــنــهــا الـــعـــصـــابـــات. حــــدث ذلــــك مــع 
الجيش الأميركي في ثاثة بلدان )فييتنام 
الجيش  وأصــابــت  والـــعـــراق(،  وأفغانستان 
أفغانستان  في  ذاتها  الهزيمة  السوفياتي 

قبيل انسحابه وتفككه لاحقا.
إن ســـقـــوط الــجــيــوش الــنــظــامــيــة فـــي حــرب 
 
ً
 صــحــيــحــة

ً
ــدة ــاعـ الــعــصــابــات تــكــاد تــكــون قـ

بـــا شـــــواذ، فــمــا الــــذي يــخــتــلــف فـــي الــحــالــة 
السورية؟

 الإعــام ووســائــط التواصل 
ُ

تصدّر وســائــل
 فترة 

َّ
الإعــامــي والــخــبــري الالــكــتــرونــيــة كـــل

والتطرف  التوحش  من  متصاعدة  مشاهد 
يُــمــارس على  والإجـــرام غير المسبوق الــذي 
العبث  فبعد  السوري،  الجيش  من  عناصر 
بــالأجــســاد والــــرؤوس والــذبــح بالسكاكن، 
 
ً
 مــتــوحــشــة

َ
ــيـــرة طــــرق صـــــدّرت الـــصـــورُ الأخـ

 فـــي الــتــعــامــل مـــع أســـــرى الــجــنــود 
ً
ــدة ــديــ جــ

ي الجنود على خلفية 
ّ
السورين، حيث صف

التابعــــة  عاشــــوراء«  و«كتائــــب  المجاهديــــن« 
لحــــزب المجلس الأعلى و«كتائب الإمام علي« 
وغيــــر ذلــــك مــــن كيانــــات مســــلحة، وتمويلهــــا 
وتسليحها بمبالغ طائلة. صحيح أن المردود 
العســــكري لهــــذه القــــوات لا يمكــــن إنــــكاره فــــي 
تداعيــــات  ووقــــف  »داعــــش«  مســــلحي  صــــد 
الانكســــار العســــكري للجيــــش الحكومــــي فــــي 
المعــــارك  ولكــــن  والفلوجــــة  الموصــــل وتكريــــت 
لــــم تحســــم وليســــت فــــي طريقهــــا إلى الحســــم 
القريــــب بل دخــــل الوضع العســــكري في حالة 
مــــن الجمــــود وثبــــات الخنــــادق بعد اســــتعادة 
بضــــع بلــــدات منهــــا آمرلــــي وبيجــــي وجــــرف 
بيجــــي وســــد  الــــى مصفــــاة  الصخــــر إضافــــة 
الموصل، ثم أن الثمن الاســــتراتيجي لتشــــكيل 
هــــذه القــــوات اجتماعي لذلك ســــيكون باهظا. 
الوقــــت  بمــــرور  القــــوات  هــــذه  تحولــــت  وقــــد 
وحيثيــــات الأمــــر الواقــــع إلــــى قــــوات مســــلحة 
أن  رغــــم  واحــــد،  طائفــــي  مكــــون  مــــن  مدنيــــة 
إلــــى  دعــــت  العليــــا حــــن  الشــــيعية  المرجعيــــة 
تشــــكيل هذه القوات قامت بتوســــيع دعوتها 
لاحقا لتشــــمل »جميع فئات الشــــعب العراقي 
والمســــتجيبون  القــــادرون  يتطــــوع  أن  وعلــــى 
فــــي  الجيــــش وليــــس  فــــي صفــــوف  لدعوتهــــا 
مليشــــيات مســــتقلة عنه«. نســــتدرك ونضيف 
كلمــــة  يعتبــــرون  العراقيــــن  السياســــين  أن 
»مليشيات« الأجنبية والتي ليس لها مقابل 
لأن  ربمــــا  وشــــتيمة،  سُــــبة  حصــــري  عربــــي 
أغلبهــــم قادمون أو مدعومون من مليشــــيات! 
وقد زاد من حساســــية هــــذه الكلمة أن الإعام 
علــــى  دأب  المضــــاد  والتكفيــــري  الطائفــــي 
وصــــف هذه القــــوات بـ«المليشــــيات الســــائبة«، 
فــــي  اســــتقرت  »مليشــــيات«  كلمــــة  أن  علمــــا 
العراقــــي  والسياســــي  الإعامــــي  الاســــتعمال 
للدلالــــة علــــى المليشــــيات الشــــيعية فقــــط، أمــــا 
بعبــــارة  إليهــــا  فيشــــار  الســــنية  المليشــــيات 
»الجماعــــات المســــلحة« وهــــذان الاســــتعمالان 

عراقيــــان حصــــراً.
مقابلــــة  مليشــــيات  تشــــكيل  علــــى  الموافقــــة  ـــ  ــ ـ
للحشــــد الشــــعبي تدعــــى »الحــــرس الوطنــــي« 
فــــي المناطــــق ذات الغالبيــــة العربيــــة الســــنية، 
والتــــي رفضــــت أغلــــب زعامــــات هــــذه المناطــــق 
الحشــــد  وقــــوات  العراقــــي  الجيــــش  دخــــول 
ذلــــك خطــــا  الشــــعبي لمحافظاتهــــا. واعتبــــرت 
أحمــــر، رغــــم أن بعــــض هــــذه الزعامــــات حملت 

ــاء فـــي مــديــنــة،  ــغـــوغـ طـــائـــفـــيـــةٍ بـــن أرجـــــل الـ
سحل 

ُ
طريقة شيطانية مبتكرة في القتل، ت

الأجساد بعدئذٍ في الشوارع. 
كان الجيش السوري منذ بداية الحرب على 
سورية هدفا أساسيا لهدِّ الكيان وتفتيته، 
 شهداء الجيش 

ُ
شاعت الروايات التي تصف

قادتهم  أو  زمائهم  بأيدي  يُصفون  بأنهم 
 
ُ
مناقشة ــر، وصـــارت  الأوامـ يرفضون  لأنهم 

فقد  متعذراً،  أمــراً  منطقي  بشكل  الانشقاق 
 
ً
لم تكن إلا شكا التي  الظاهرة  بُولغ بهذه 
طبيعيا عندما تتعرض الجيوش لمثل هذه 
الـــضـــغـــوط والـــضـــخ الإعــــامــــي، لـــم تــكــن إلا 
ظــاهــرة فـــرار مــن المــســؤولــيــة وكـــان حجمها 
في الحدود المعتادة لمثل هذه الظروف التي 

مرت بها سوريا من حرب قاسية.
مـــــا فــــــــاتَ المــــنــــظــــريــــن الـــســـيـــاســـيـــن الــــذيــــن 
على  الجيوش  انتصار  بصعوبة  يكتبون 
الــعــصــابــات أن الــجــيــش فـــي ســـوريـــة ليس 
وافــــداً إلـــى ســاحــة المــعــركــة الـــدائـــرة، ولــيــس 
 لــهــا أو مــرتــزقــا، بـــل هـــو يـــدافـــع عن 

ً
مــحــتــا

المــمــثــل  الــــســــوري  ــيـــش  ــه. والـــجـ ــنــ أرض وطــ
المختلفة  بأطيافه  الــســوري  الكيان  لــوحــدةِ 
هو الركيزة الأساسية التي تستبقي وحدة 
الــوحــيــدة،  الــســوريــة وهــو ضمانته  الأرض 
وقـــد أثــبــت فــي الــســنــوات الــفــارطــة مــن عمر 
الــحــرب عــلــى ســوريــا أنـــه قـــادر عــلــى إكــمــال 
مسيرة التضحية والفداء، وانه استطاع أن 
يمر بأصعب المراحل وأن يتجاوزها، وبات 

 كلفة.
َّ

إكمال المشوار أقل
ازداد هـــذا الــجــيــش فــي مــشــوار الـــدفـــاع عن 
ــا وتـــدريـــبـــا عــمــلــيــا، واكــتــســب  ســـوريـــا مـــرانـ
ــابـــات.  ــرب الـــعـــصـ ــ الــــخــــبــــرة الـــــازمـــــة فــــي حــ
وأضـــيـــفـــت لـــعـــديـــده الــكــثــيــر مــــن الــفــصــائــل 

عــــدد  علــــى  »داعــــش«  ســــيطرة  مســــؤولية 
الجيــــش  المناطــــق لانســــحاب  هــــذه  مــــدن  مــــن 
الحكومــــي وطالبــــت بإرســــال المزيــــد مــــن هــــذه 
أخــــرى.  مناســــبات  فــــي  الحكوميــــة  القــــوات 
تســــريبات  خــــال  ومــــن  بالتدريــــج  ويتأكــــد 
الوطنــــي  الحــــرس  أن  رســــمية  وتصريحــــات 
سيتشــــكل من مكون واحد هو المكون العربي 
جيــــش  مــــن  عســــكرية  وبقيــــادات  الســــني 
التــــي  المســــلحة  والمنظمــــات  الســــابق  النظــــام 
تشــــكلت في ســــنوات الاحتــــال الأولى وتحت 
الأميركــــي  والسياســــي  العســــكري  الإشــــراف 

عراقــــي. وبتمويــــل  والكثيــــف  المباشــــر 
تحويــــل  يعنــــي  التطــــور  هــــذا  جوهــــر  إن 
المحاصصــــة الطائفية في المؤسســــات الأمنية 
جيــــوش  تأســــيس  إلــــى  الجيــــش  ومنهــــا 
منفصلــــة قائمــــة على أســــاس طائفــــي وعرقي 

والحــــرس  الشــــيعي  الشــــعبي  الحشــــد  هــــي 
والبيشــــمركة  الســــني  العربــــي  الوطنــــي 
أقطــــاب  أحــــد  دعــــوة  قوبلــــت  وقــــد  الكــــردي، 
الأمنــــي  مستشــــار  )هــــو  المحاصصــــة،  نظــــام 
حاكــــم  قبــــل  مــــن  والمعــــن  الســــابق  الوطنــــي 
الطبيــــب  بريمــــر،  بــــول  الأميركــــي  العــــراق 
موفــــق الربيعــــي( لدمــــج هــــذه الجيــــوش فــــي 
قــــوة واحــــدة تدعى »قــــوات الحــــرس الوطني« 
جميــــع  قبــــل  مــــن  والاســــتهزاء  بالســــخرية 

الأطــــراف.
 

المســــار  فــــي  العبــــادي  حكومــــة  اســــتمرت 
تمظهراتــــه  بعــــض  بــــدأت  الــــذي  التفريطــــي 
كالتعينــــات  الســــابقة  الحكومــــات  عهــــد  فــــي 
عُــــنّ  إذ  الطابــــع السياســــي،  الإرضائيــــة ذات 
فــــي  الســــابقة  السياســــية  القيــــادات  أغلــــب 
مناصــــب لا مردوديــــة لها، ولا قيمة سياســــية 
أو إداريــــة ولكنهــــا برواتــــب خياليــــة، كتعيــــن 
تصــــدق  الجمهوريــــة  لرئيــــس  نــــواب  ثاثــــة 
وهــــم  الألــــداء«،  »الأصدقــــاء  صفقــــة  عليهــــم 

الجيش  )مثل  الداعمة  والحزبية  الشعبية 
ــا(  ــرهــ ــيــ الــــوطــــنــــي وكــــتــــائــــب الأحــــــــــــزاب وغــ
ــــالات الــشــيــطــنــة والـــكـــره  الـــتـــي عـــانـــت مـــن حـ

والاستعداء الشديد من قبل المسلحن.   
إن الطبيعة المحتدمة والمحمومة والمجنونة 
في الصراع من اجل السيطرة على سوريا 
أو اســتــنــزافــهــا وتــدمــيــرهــا، والـــتـــي تــشــابــه 
وصل  التي  الخاصة  الــراهــنــة  بخاصتها 
إليها الحزبيون القوميون في الثمانينيات، 
يصل الجيش السوري بعناصره اليوم لها، 
مع فارق وحيد أن الطرف المقابل لهم والذي 
 لا 

ٌ
ــرف لا يــرحــمــهــم ويــمــثــل بــجــثــثــهــم هـــو طــ

 من الغرباء والمرتزقة 
ٌ

يمثل السورين. طرف
والمــضــلــلــن يــشــكــلــون احــتــالًا واقــعــيــا على 
التي كانت لفترات طويلة  الأرض السورية 

مُــحــرّمــا على  آمــنــا مطمئنا  مُــصــانــا  عــريــنــا 
القدم الغريبة.

مع هذا القدر المتعاظم من الحقد والتوحش 
والـــتـــكـــفـــيـــر وانـــــــعـــــــدام الــــرحــــمــــة لـــــم يــتــبــق 
للمدافعن عن سوريا - السورين منذ الأزل 
- خــيــاراً آخـــر، مهما كــانــت الأكـــاف باهظة 
قلوبهم  يــمــأ  أن  إلا  مـــؤلمـــة،  والــتــضــحــيــات 
الـــغـــضـــب والـــرغـــبـــة الـــوحـــيـــدة بــالانــتــصــار 
ــادت  ــتــ ــي اعــ ــتــ ــــاد الــ ــبـ ــ ــــن هــــــذه الـ والــــــــــذود عـ
ــهــم 

ِّ
ــاء، فـــيـــمـــرقـــون بــذل ــربــ ــغــ عـــلـــى حــــــروب الــ

عــــاوي والمالكــــي والنجيفي. وهــــؤلاء الثاثة 
اجتمــــاع  طاولــــة  علــــى  ســــوية  يجتمعــــوا  لــــم 
واحــــدة ذات مــــرة، ويكفــــي لمعرفــــة طبيعة هذه 
رئيــــس  أن  نعلــــم  أن  التفريطيــــة  التعيينــــات 
تشــــريفي  منصــــب  ذو  نفســــه  الجمهوريــــة 
ورمــــزي فكيــــف يكون لــــه ثاثة نــــواب؟ إضافة 
نائبــــن  وانتخــــاب  تعيــــن  اســــتمر  ذلــــك  الــــى 
لرئيــــس  ومثلهمــــا  النــــواب  مجلــــس  لرئيــــس 
الــــوزراء علمــــا بــــأن الاتفاق قد أجــــري بن أهل 
الحكــــم علــــى أن تكــــون هــــذه المناصــــب للفتــــرة 
الانتقاليــــة فقــــط وقــــد انتهت هــــذه الفترة منذ 

ســــنوات. ثمانــــي 
علــــى  الأمثلــــة  هــــذه   

ّ
أن هــــي  القــــول  خاصــــة 

العبــــادي  يعتمــــده  الــــذي  التفريطــــي  النهــــج 
وتحالفــــه المهيمــــن علــــى الحكم ليــــس جديداً، 
 لمعضلــــة النظــــام غيــــر 

ً
لــــن يكــــون حــــا وهــــو 

القابلــــة للحــــل وهــــي من ناحية أخــــرى تعبير 
صريــــح علــــى مــــوت وفشــــل هــــذا النظــــام أولًا. 
وهــــي الوجــــه الآخــــر للعجــــز عن إصــــاح غير 
القابــــل للإصــــاح الــــذي وصلت إليــــه حكومة 
منهجيــــة  أن  فرغــــم  لهــــا،  الســــابقة  المالكــــي 
الممانعــــة  فــــي  الإفــــراط  اعتمــــدت  المالكــــي 
والرفــــض اللفظــــي واللــــف والــــدوران ولكنهــــا 
الواحــــد  الفــــرد  ســــلطة  وجــــود  إلــــى  انتهــــت 
فقــــط،  ومستشــــاريه  بمحازبيــــه  المحافــــظ 
حقــــا  كافــــة،  المتضــــررة  الأطــــراف  ومقاطعــــة 
عوقبــــت  والتــــي  النهــــج،  هــــذا  مــــن   ،

ً
وباطــــا

علــــى  الحصــــول  مــــن  موقتــــا  بحرمانهــــا 
مغانــــم الحكــــم وامتيازاتــــه. بكلمــــات أخــــرى، 
فــــإن النهــــج الإفراطــــي لحكومــــة المالكــــي هــــو 
الوجــــه الآخــــر وغيــــر المنتــــج بــــل والتخريبــــي 
لنهــــج حكومة العبــــادي التفريطــــي وكاهما 
الأذى  وإلحــــاق  العــــراق  خــــراب  إلــــى  ســــيقود 
 
ً
بشــــعبه ونهب ثرواته وجعل التقســــيم »حا

ســــائغا« في نظر العراقين، وهذا ما تســــعى 
إليــــه واشــــنطن وحلفاؤهــــا الإقليميــــون وفــــي 
داخــــل العــــراق. ولهــــذا فهــــم يحاولــــون إحيــــاء 
وهــــي  الطائفيــــة  السياســــية  العمليــــة  عظــــام 
والتجربــــة  والمنطــــق  العقــــل  أن  رغــــم  رميــــم، 
ولكــــن  هــــا«، 

ّ
بحل إلا  لهــــا   

َّ
حــــل »لا  إن  تقــــول 

أهــــل الحكــــم يريــــدون إقنــــاع النــــاس بمقولــــة 
خــــرط  هــــا 

ّ
حل »ودون  مفادهــــا:  تهديديــــة 

القتــــاد«!
* كاتب عراقي

أو  السوداء با طيف  وبربريتهم وقلوبهم 
العتيقة  ــهــرة 

ّ
المــط الأرض  لــهــذه  أثـــر. وتبقى 

 
ً
ــا مــعــجــونــة ــهـ ــرفـ ــا وشـ ــهـ قــدســيــتــهــا وجـــالـ
بدماء أولادها المخلصن الشجعان، وتورد 
 ثراها أزهار شقائق النعمان وتنطلق 

َ
فوق

في أجوائها نسماتُ زهر الياسمن.
الــيــوم تــتــغــيــرُ المـــعـــادلات وتــبــدأ الــتــوازنــات 
ــاب  ــ ــطــ ــ الــــــجــــــديــــــدة لـــــلـــــكـــــون، وتـــــتـــــولـــــد الأقــ
المــتــعــاكــســة، وتــحــتــمــل ســـوريـــا الاضـــطـــراب 
 
َ
الــعــظــيــم والــفــوضــى الــعــمــيــاء، وتــدفــع ثــمــن
دورها  عن  دفاعا  والنار  الحديد  معمودية 
ــاريـــخ  ــتـ ــاري المــــوغــــل عــمــيــقــا فــــي الـ ــحــــضــ الــ
 من دماء 

َ
البشري. وها هي وقد دفعت الثمن

الفجرُ  وهاهو  الشرفاء،  المخلصن  أبنائها 
ــق، ســيــبــقــى فــــي هـــذا  ــ ــ ــلـــوح فــــي الأفـ ــــي يـ الآتــ
الشرق الحضاري من يرفعُ إصبعه معانداً 
مــعــتــرضــا عـــلـــى ســـيـــاســـات »نــــظــــام الــعــالــم 
الأبيض  الرجل  لساطن  ويقول  الجديد«، 
ووكائهم الحصرين وخدامهم وعمائهم 
والغاز وعوائدها:  النفط  بروائح  الممتلئن 

لن تمروا.
بخاصة مفيدة هذا جيش وطني متمرس 
يــخــوض حــربــه المــقــدســة دفـــاعـــا عـــن أرضـــه 
الـــغـــربـــاء  ــن  فـــلـــول مــ أمــــــام  وأرض أجـــــــــداده 
والمــرتــزقــة والمــضــلــلــن، ولــيــس أمــامــه إلا أن 

يحقق النصر واستثناء القاعدة.   
الدمشقي؟  الــفــولاذ  الــغــربــاء ســرّ  أدرك  فهل 
وهــل فــهــمــوا مــعــادلات فــيــزيــاء الــتــاريــخ في 
 لمن آثرَ الرحيل 

ً
بادنا، وهل اشتموا رائحة

المطهرة؟  المشرفة  الأرض  والغياب عن هذه 
إنـــه الاســتــثــنــاء الـــســـوري، اســتــثــنــاء الأرض 

والإنسان.
* كاتب سوري

العراق: معضلة نظام لا أزمة زعامات

الاستثناء السوري

لبست الثورة لبوس الحرب 
وصارت خليلة لكل الغرباء وأصحاب 

الأوهام والمغامرات

كانت صفقة »عبد المهدي
/ برزاني« ذروة سياسة التفريط التي 

انتهجها العبادي

السياسيون العراقيون يرون أن كلمة »ميليشيات« الأجنبية شتيمة، ربما لأن معظمهم آتون أو مدعومون من ميليشيات! )أ ف ب(
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دمشق ــ مودة بحاح

»الـــــســـــيـــــاحـــــة الــــــســــــوريــــــة خــــســــرت 
أمــر مرحلي ولا يمس  الكثير لكنه 
مــســتــقــبــلــهــا، لأن بـــلـــدنـــا يــمــلــك كــل 
المــقــومــات الــتــي تــؤهــلــه لــيــكــون في 
سياحياً«،  المتقدمة  الـــدول  مصاف 
هـــذا مــا أكـــده وزيـــر الــســيــاحــة بشر 
 بـــمـــا يـــمـــكـــن أن 

ً
ــــي، مـــتـــفـــائـــا ــازجـ ــ يـ

انتعاش  من  القادمة  الأيــام  تحمله 
لهذا القطاع.

وقـــت  هــــي  الـــفـــتـــرة  هـــــذه   
ّ
أن ورأى 

الـــعـــمـــل؛ فــعــمــل الــــــــوزارة الأســـاســـي 
ــار بـــل في  ــ ــ لــيــس فـــي أوقـــــات الازدهـ
الأزمــــــــات. رغــــم مـــا يــحــمــلــه الـــوزيـــر 
ــنـــه يـــقـــدم  ــكـ الـــــشـــــاب مـــــن تــــــفــــــاؤل، لـ
عــدداً كبيراً من الأرقـــام المؤلمة التي 
فعدد  السياحة،  دمــار  عــن  تتحدث 
ــكـــل كــبــيــر  الــــســــيــــاح انــــخــــفــــض بـــشـ

مشروعاً سياحياً عن التنفيذ خال 
فترة الأزمة، منها 451 مشروعاً في 
المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي شـــهـــدت ظــروفــاً 
أمــنــيــة صــعــبــة، و93 مـــشـــروعـــاً في 
ــة  ــيـ ــرطــــوس والـــاذقـ مـــحـــافـــظـــات طــ

والسويداء«.
ــنــــشــــآت  ــابــــــع: »بـــــلـــــغ عــــــــدد المــ ــتــــ ويــــ
مــنــشــأة ســيــاحــيــة  ــتـــضـــررة 320  المـ
جــمــيــع  فـــــي   2014/12/1 لــــغــــايــــة 
المــــحــــافــــظــــات، مــــا عـــــدا مــحــافــظــتــي 
الرقة ودير الزور، أي بنسبة تضرر 
بــلــغــت 12% مــن إجــمــالــي المــنــشــآت 
الــســيــاحــيــة. وتــقــدر قــيــمــة الأضــــرار 
ــذه المــــنــــشــــآت حــــوالــــى 10,7  ــ فــــي هــ
ــة، نسبتها  ســــوريــ لـــيـــرة  ــيـــارات  ــلـ مـ
الأعـــلـــى كـــانـــت فـــي حــلــب ثـــم إدلـــب 
وريف دمشق ودرعا والاذقية. أما 
إلــى الأضـــرار التي لحقت  بالنسبة 
ــآت الــســيــاحــيــة  ــشــ ــنــ ــانـــي والمــ ــبـ ــالمـ بـ
ــــــــ7,2  الــــعــــائــــدة لــــــلــــــوزارة فـــتـــقـــدر بــ
»بلغ  ويــضــيــف:  ل. س.«.  مــلــيــارات 
من  خرجت  التي  المنشآت  إجمالي 
أي  سياحية،  منشأة   587 الــخــدمــة 
المنشآت  إجمالي  مــن   %21 بنسبة 
الـــســـيـــاحـــيـــة، نــســبــتــهــا الأعــــلــــى فــي 

ريف دمشق ثم حلب«.
أوضح  العاملة،  اليد  وعــن خسارة 
وزيـــر الــســيــاحــة أن أكــثــر مــن 4000 
ــل لـــتـــوظـــيـــف خــريــجــي  ــمـ ــة عـ فــــرصــ
ــاهـــــد الـــســـيـــاحـــيـــة  ــعـــ المــــــــــــدارس والمـــ
السياحية  المنشآت  فــي  والفندقية 
ضـــاعـــت خــــال فـــتـــرة الأزمـــــــة، وفــي 
ــــداد الــعــاطــلــن من  المــقــابــل تــقــدر أعـ
في  كانوا يعملون  ألفاً  بـــ38  العمل 
المطاعم والفنادق، و114 ألفاً كانوا 
يــعــمــلــون فــي الــقــطــاعــات والأعــمــال 

المتعلقة بالسياحية«.
آثــــــــــار الأزمــــــــــــة لــــــن تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
ــلـــى مــا  ــيـــة ولا عـ ــالـ ــارة الـــحـ ــســ ــخــ الــ
كشف عنه، لأن هذه الضربة القوية 
مت أرقاماً كثيرة كانت تصبو 

ّ
حط

ــا إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، فــكــانــت  ــ ــوريـ ــ سـ
ط لتأمن 30 ألف فرصة عمل، 

ّ
تخط

مليار   78,15 بقيمة  واســتــثــمــارات 
ليرة، كما كان من المتوقع أن ترتفع 
ألف  الفندقية مــن 59  ــرّة  عــدد الأســ
سرير عام 2011 إلى 80 ألف سرير 
عــام 2014، وعـــدد كــراســي الإطــعــام 
من 393 ألــف كرسي عــام 2011 الى 

473 ألف كرسي عام 2014.
ــام الــســابــقــة المــــؤلمــــة، في  ــ ــ ــم الأرقـ رغــ
حــوزة وزيــر السياحة أرقـــام أخــرى 

وتــراجــع مــن 4.832 مــايــن سائح 
في الثمانية أشهر الأولــى من عام 
2010 إلى زهاء 400 ألف في الفترة 

ذاتها من العام الحالي )2014(.
هذه الأرقــام يمكن أن تكشف حجم 
الخسارة التي تعرض لها الاقتصاد 
ــبـــل الأزمــــــــــة تــــصــــدرت  ــقـ المــــحــــلــــي. فـ
الــســيــاحــة قــائــمــة مــجــالات النشاط 
الاقـــتـــصـــادي والمــــــــوارد الأســاســيــة 
للدخل القومي والعمات الصعبة، 
إذ ساهمت في عام 2010 بـ14% من 
الناتج المحلي الإجمالي، كذلك بلغ 
الفائض الذي حققته السياحة في 
ميزان المدفوعات 134.2 مليار ليرة 
التجاري  المــيــزان  فــي  ومساهمتها 
الــســلــع و%78  مـــن صــــــادرات   %34
ــــادرات الــخــدمــات. وكـــان من  مــن صـ
في  تــرتــفــع مساهمتها  أن  المــتــوقــع 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي مــن 400 
 570 ــى  ــ إلـ ــام 2010  ــ عـ لـــيـــرة  مـــلـــيـــار 
مليار ليرة عام 2014، بزيادة %42.

وبــالــنــســبــة إلــــى إيـــــــرادات الــفــنــادق 
والمطاعم فقد سجّلت 1.760 مليار 
ليرة سورية عام 2013 بعدما كانت 

142 مليار ليرة في عام 2010.
التي تضررت، يقول  المنشآت  وعن 
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طرحها  التفاؤل  من  الكثير  تحمل 
إلــى »الأخـــبـــار«، مؤكداً  فــي حديثه 
أنها ستكون الأساس لبناء المرحلة 
القادمة. فالوضع بدأ بالتغيّر منذ 
السوريون  اعتاد  عام 2013 بعدما 
ونشطت  معها  وتعايشوا  أزمتهم 
الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة، مــســتــشــهــداً 
ــام المــــوجــــود فـــي المــطــاعــم  ــ ــــالازدحـ بـ
والــفــنــادق الــيــوم. ويــبــنّ أنـــه خــال 
ــي لــم  ــاضــــ ــي المــــ ــاحــ ــيــ ــســ المــــــوســــــم الــ
تتوافر أي غرفة شاغرة، فجميعها 
كـــانـــت مـــحـــجـــوزة، وحــقــقــت عــوائــد 
كــبــيــرة، وخــاصــة للمنشآت  مــالــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لــــــلــــــوزارة، وهـــــو مــــا دفـــع 
المستثمرين إلى أن يعودوا لإكمال 
مشاريعهم. ويقول: »مقابل خروج 
دخــــل  الــــخــــدمــــة  مـــــن  مــــنــــشــــأة   587
344 مــشــروعــاً بــكــلــفــة اســتــثــمــاريــة 
تــقــريــبــيــة بـــلـــغـــت23.5 مــلــيــار لــيــرة 
ســـــوريـــــة تـــــركـــــزت بـــمـــعـــظـــمـــهـــا فــي 
ــــف دمــشــق  مــحــافــظــات دمـــشـــق وريـ
والـــاذقـــيـــة وطـــرطـــوس، مــنــهــا 115 
مــراكــز تدريب  مشروعاً خــاصــاً و7 
سياحي وفندقي و8 مشاريع وفق 
صــيــغــة BOT، ومــــن الـــافـــت عـــودة 
المستثمرين إلى ترخيص مشاريع 
في محافظتي حمص وحلب خال 
عام 2014، وهما محافظتان كانتا 
المستثمرين  مــن  إقــبــالًا  قــد شهدتا 

عام 2011، أي في بدايات الأزمة«.
إقـــــبـــــال  الــــــــوزيــــــــر  يــــســــتــــغــــرب  ولا 
الترخيص  على  اليوم  المستثمرين 
ــر يــعــود  والــعــمــل، مــوضــحــاً أن الأمــ
الإعــفــاءات والتسهيات  إلــى مزايا 
إضافة  للمستثمرين،  منح 

ُ
ت الــتــي 

إلــــى عـــوامـــل الـــجـــذب الاســتــثــمــاري 
ــتــــع بـــه  ــتــــمــ والـــــســـــيـــــاحـــــي الـــــــــــذي تــ
المـــواقـــع المــطــروحــة، وصــغــر الكلفة 
الاســتــثــمــاريــة لــتــلــك المـــشـــاريـــع. ولا 

يخفي الوزير خطط وزارته الحالية 
بالقول: »نحن لا نعمل على تطوير 
السياحة في كل سوريا، بل اخترنا 
مناطق تطوير تخضع لتشريعات 
وإعــفــاءات  تسهيات  فيها  محددة 
وطــــــــــرق تــــمــــويــــل مــــــحــــــددة تــشــكــل 
ــرة لــلــمــســتــثــمــريــن،  ــيـ ــبـ مــــغــــريــــات كـ
وهـــــذه المـــنـــاطـــق لــهــا بــــوابــــات مثل 
الـــجـــويـــة،  أو  ــة  ــبـــريـ الـ أو  الـــبـــحـــريـــة 
ونحن لن ننتظر إلى ما بعد الأزمة 
دور  لنا  ليكون  بل نستعد  للعمل، 

في مرحلة إعادة الاعمار«.
ولـــجـــذب المـــزيـــد مـــن المــســتــثــمــريــن، 
نظمت الوزارة في شهر أيار الفائت 
ــتـــوســـطـــة  ــتــــدى لــــلــــمــــشــــاريــــع المـ ــنــ مــ
ــه عـــرض  ــــرى خـــالـ ــرة، جـ ــيـ ــغـ والـــصـ
ــعـــديـــد مــــن المــــواقــــع فــــي المــنــاطــق  الـ
السياحي بكلف  الآمنة لاستثمار 
ــرة«. ويـــشـــرح  ــيــ ــغــ ــة صــ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
يازجي: »نحن نركّز على المشاريع 
الــصــغــيــرة والـــصـــغـــيـــرة جــــداً الــتــي 
توفر فرص عمل خاصة، والمتعلقة 
بالحرفين، والتي يكون لها رواج 
ــيــــوم نــحــن  ــارج، ولــــذلــــك الــ ــ ــخـ ــ فــــي الـ
نـــعـــدّ لمــلــتــقــى جـــديـــد يــســتــقــطــب كل 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، خـــاصـــة الـــســـوريـــن 

الذين بقوا داخل سوريا«.
ــت  ــوقــ الــ فــــــي  الـــــــــــــــوزارة  دور  وعــــــــن 
ــقــــول يـــــازجـــــي: »نـــقـــوم  الــــحــــالــــي، يــ
ــي مـــــن خــــال  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتــــدخــــل الإيـ ــالــ بــ
الــتــرويــج وإقـــامـــة بــعــض المــشــاريــع 
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف فــئــة  ــة الــ ــطــ ــشــ والأنــ
كذلك  المفتوحة،  كالشواطئ  معينة 
وقد  للمشاريع،  التسهيات  نــقــدم 
طرحنا مؤخراً برامج تائم الفترة 
السياحة  كبرنامج  نعيشها،  التي 
الــــريــــفــــيــــة والـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــوطــــنــــي 
على  سيُعمل  الــداخــلــيــة،  للسياحة 

تطبيقها بداية 2015«.

وزير السياحة: 
خسرنا أكثر من 
4 ملايين سائح

أكثر من 90% إجمالي خسارة سوريا لسائحيها القادمين من الخارج، وتوقف مئات المنشآت السياحية عن 
السياحة  الدائرة، ولكن وزارة  الحرب  الحيوي بفعل  القطاع  التي تعرض لها هذا  المؤلمة  الأرقام  أبرز  العمل من 

ترى ضمن قتامة هذه الأرقام شيئاً من التفاؤل مع دخول 344 مشروعاً إلى الخدمة

يراهن وزير السياحة بشر يازجي على السياحة الدينية كثيراً، ويعتبرها 
الحراك الذي لا ينضب. ويُعمل اليوم على تطويرها ولكن بحذر، وتعمد 
الوزارة إلى تنظيم فاعليات مترافقة مع المناسبات 
خلال  اللاذقية  مدينة  في  لفعالية  ويُعَدّ  الدينية. 
عبارة  وهي  الحالي،  الشهر  من  الأخير  النصف 
يوم  إقامة  إلى  إضافة  موسيقي،  مهرجان  عن 
المدينة  إيواء  مركز  في  القاطنين  تطوعي لإطعام 
»يوم  بفاعلية  مستمرة  والوزارة  الرياضية، 

السياحة السوري« حول العالم.
وبالنسبة إلى استقبال الوفود، يؤكد الوزير أنهم 
ولكنهم  زياراتهم  لتنظيم  طلبات  دائماً  يتلقون 
من  التأكد  على  موافقتهم  منح  عند  يحرصون 
لهذا  القادمين،  سلامة  تأمين  على  التامة  القدرة 
أمن  لأن  الموافقات،  منح  قبل  التريث  إلى  يميل 
عند  يعتمدها  التي  ذاتها  السياسة  وهي  الوزارة،  لدى  أولوية  السائح 

التعامل مع الوفود المحلية التي نشطت مؤخراً.

المراهنة على السياحة الدينية

سوريا
الخميس  25  كانون الأول  2014  العدد  2479

دخل 344 مشروعاً 
جديداً بكلفة 
استثمارية تقريبية 
بلغت 23.5 مليار ليرة
)الأخبار(

توقف بحدود 544 
مشروعاً سياحياً عن التنفيذ 

خلال فترة الأزمة
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تقرير

تقترب المبادرة الروسية لحل الأزمة 
السورية، القائمة على محاولة جمع 
ـــة وأطــــــــــراف مــن  ــوريـ ــســ ــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
المعارضة، من أولى خطوات التنفيذ، 
إقليمية  لــقــاءات  بــعــد سلسلة  وذلـــك 
سابقة أجراها نائب وزير الخارجية 

الروسي، ميخائيل بوغدانوف.
ـــر مــصــدر فـــي وزارة الــخــارجــيــة  وذكـ
الــروســيــة، أمــس، أن لقاء بــن ممثلي 
الــــحــــكــــومــــة والمـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــــة 
ســيــعــقــد فــــي مـــوســـكـــو أواخـــــــر شــهــر 
الــثــانــي المــقــبــل. ونقلت وكالة  كــانــون 
»نــوفــوســتــي« الــروســيــة عــن المــصــدر 
قوله إن »اللقاء سيجري نهاية كانون 
الــــثــــانــــي، ومـــــن المـــخـــطـــط اســـتـــمـــراره 
أنــه ستجري  ــام«، موضحاً  أيــ أربــعــة 
دعـــوة أوســـع شــريــحــة مــن المــعــارضــة 

السورية إلى »لقاء موسكو«.
وبـــــالـــــتـــــوازي، أعــــلــــن رئــــيــــس المــكــتــب 
ــة الـــتـــنـــســـيـــق  ــئــ ــيــ الإعـــــــامـــــــي فــــــي »هــ
الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة لــــــــــقــــــــــوى الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر 
ــة، مــنــذر  ــارضــ ــعــ الــــديــــمــــوقــــراطــــي« المــ
ــعـــارضـــة  ــــن المـ ــائـــل مـ خـــــــــدام، أن فـــصـ
السياسية في الداخل والخارج بدأت 
التنسيق في ما بينها لعقد اجتماع 
فـــي الـــقـــاهـــرة مـــن أجــــل الــتــوصــل الــى 
الأزمــة  رؤيـــة سياسية مــوحــدة لحل 

السورية.
وقال خدام لوكالة »فرانس برس« إن 
والشخصيات  الــفــصــائــل  مــن  »عــــدداً 
ــة تــــخــــوض حـــــــــوارات مــنــذ  ــارضــ ــعــ المــ
اكــثــر مـــن شــهــريــن وتــوصــلــنــا معهم 
السياسي  للحل  لتفاهمات مشتركة 
ــقـــاء  ــي لـ ــ ــة وســــيــــتــــوج ذلـــــــك فــ ــ ــــأزمــ لــ
وطــنــي يــجــري فــي الــقــاهــرة«. وأشـــار 
إلــــى أن الاجـــتـــمـــاع المـــزمـــع عـــقـــده في 
القاهرة سيمهد »للقاء آخــر« يجري 
فـــي مــوســكــو ســيــضــم مــجــمــوعــة من 

الأحــــــــزاب والـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـوريـــة 
التنسيق«،  »هيئة  بينها  المــعــارضــة 
ــتـــي تـــضـــم 12 حــــزبــــاً، إضــــافــــة الـــى  الـ
»جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر« الــتــي 
والادارة  جـــمـــيـــل  قـــــــــدري  يــــقــــودهــــا 
الذاتية الكردية وقوى من »الائتاف 

السوري« المعارض.
وفــيــمــا كــشــف مــصــدر مـــعـــارض آخــر 
أنــــه »مــــن المــتــوقــع ان يــعــقــد اجــتــمــاع 
القاهرة في منتصف كانون الثاني«، 
ــتــــاف  ــي مــكــتــب »الائــ قـــــال مـــصـــدر فــ
الــــســــوري« المــــعــــارض فـــي الــعــاصــمــة 
»الائــــــتــــــاف«،  رئــــيــــس  إن  ــة  ــريــ المــــصــ
هـــــــادي الــــبــــحــــرة، ســـيـــقـــوم بـــعـــد غــد 
السبت بزيارة إلى مصر للقاء وزير 

الخارجية سامح شكري.
وفي تصريحات لوكالة »الأناضول« 
الإعامي  المكتب  مدير  قــال  التركية، 
فــي مكتب »الائـــتـــاف« فــي الــقــاهــرة، 
ــانـــي، إن »الــلــقــاء  عــبــدالــحــمــيــد الـــزوبـ
ــري  ــ ــكـ ــ ــرة وشـ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــــب بـــــــن الــ ــقــ ــ ــرتــ ــ المــ
ـــبـــحـــث فـــيـــه المــــــبــــــادرات الـــدولـــيـــة 

ُ
ســـت

ـــل الـــــســـــيـــــاســـــي،  ــحــ ــ ــلـ ــ ــروحــــــــة لـ ــطــــــ المــــــ
الراهن  الــســوري  الوضع  ش 

َ
وسيناق

وتــحــســن ظـــروف الــجــالــيــة الــســوريــة 
فــي مــصــر، الــتــي تــتــجــاوز 300 ألــف«. 
ولـــم يــحــدد الـــزوبـــانـــي مـــدة الـــزيـــارة، 
الــبــحــرة سيلتقي  أو فــي مــا إذا كـــان 
مــســؤولــن مــصــريــن آخـــريـــن أو في 
الــعــربــيــة، أو أطــيــافــاً أخــرى  الجامعة 

في المعارضة السورية.
عــمــومــاً، يـــنـــدرج الإعـــــان عـــن الــلــقــاء 
المــــرتــــقــــب فـــــي مــــوســــكــــو فـــــي ســـيـــاق 
المـــبـــادرة الــخــاصــة بــالأزمــة الــســوريــة 
التي سبق أن أطلقتها الديبلوماسية 
الروسية قبل أسابيع، ويجسّد كذلك 
أفرزتها  ـ سورية  روسية  »تفاهمات 
زيارة وزير الخارجية السوري وليد 
المــعــلــم إلــــى روســـيـــا فـــي 26 تــشــريــن 
الثاني المــاضــي«، كما ذكــرت وسائل 

إعام روسية.
وبــالــتــوازي، يــبــدو أيــضــاً أن المــبــادرة 
فــي أحــد جوانبها،  الــروســيــة ترتكز، 
إلـــى جمع  عــلــى دور مــصــري يسعى 
بهدف توحيد  المعارضة  في  أطــراف 
لقاء موسكو. وشهدت  قبل  موقفهم 
العاقات الروسية ـ المصرية تحسناً 
ــــرة،  ــيـ ــ ــتــــرة الأخـ ــفــ مـــلـــحـــوظـــاً خــــــال الــ
كــمــا شـــهـــدت الـــقـــاهـــرة أخـــيـــراً حــراكــاً 
ديــبــلــومــاســيــاً عـــلـــى صـــلـــة مــبــاشــرة 

بالأزمة السورية.

مانع  »لا  وثيقة  دون  متاح  السفر 
من السفر«

ــرار الــــذي صــــدر قبل  ــقـ ألــغــي أمــــس الـ
فــتــرة، وأوجـــب اســتــصــدار وثيقة »لا 
الراغبن  للشباب  الــســفــر«  مــن  مــانــع 

بالسفر خارج الباد.
ــلـــغـــى يــــوجــــب عــلــى  ــرار المـ ــ ــقـ ــ وكـــــــان الـ
الشباب الراغبن بالسفر، استصدار 
إيــداع  وثيقة لا مانع من السفر بعد 
أو  دولار   300 بقيمة  تأميني  مبلغ 
ــا يــعــادلــهــا بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة في  مـ

المصرف العقاري.
 
ّ
ونــقــلــت مـــواقـــع اعــامــيــة ســـوريـــة أن

، بعدما 
ً
 و تفصيا

ً
»القرار ألغي جملة

شـــمـــل عـــنـــد تــنــفــيــذه الـــشـــبـــان الـــذيـــن 
تراوح أعمارهم بن 18 إلى 42 عاماً«.

وبـــإلـــغـــاء الـــقـــرار أصـــبـــح بــإمــكــان أي 
ــاب الــســفــر إلــــى أي وجـــهـــة خـــارج  شــ
الباد دون وثيقة »لا مانع من السفر« 
على  تأميني،  مبلغ  أي  إيـــداع  ودون 

ألا يكون عليهم أي التزام قانوني.
)الأخبار(

إدلب ــ سائر اسليم

ــن ســكــان  ــاه عــ ــ ــيـ ــ ــاء والمـ ــربـ ــهـ ــكـ قـــطـــع الـ
مــديــنــة يــعــيــش فــيــهــا نــصــف مــلــيــون 
الــنــازحــن، هو  نــســمــة، معظمهم مــن 
المتشددة  الــجــمــاعــات  تتبعه  أســلــوب 
في ريف إدلب للضغط على السلطات 
السورية. فمدينة إدلب تعيش معاناة 
دائمة في ذلك، فعند كل مطلب يحرم 
إضافة  والكهرباء  المياه  من  سكانها 
الــى فــقــدان مــواد غذائية رئيسية من 
الأســـــواق نــتــيــجــة قــطــع الـــطـــرقـــات، ما 
ــار المــتــوافــر  ــعـ ــفــــاع أسـ يـــــؤدي الــــى ارتــ

منها.
لإدارة  الاســامــيــة  »الهيئة  وأصــــدرت 
المــنــاطــق المـــحـــررة« بــيــانــاً أعــلــنــت فيه 
اتخاذ إجراءات بالتعاون مع »جبهة 
ــنـــصـــرة« لــلــضــغــط عــلــى الــســلــطــات  الـ

الــــســــوريــــة لإجــــبــــارهــــا عـــلـــى إطـــــاق 
سراح بعض الطالبات اللواتي جرى 

اعتقالهن قبل أيام في جامعة حلب.
وتــمــثــلــت هــــذه الاجـــــــــراءات فـــي قطع 
المــيــاه والكهرباء عــن أكثر مــن نصف 
مليون نسمة في مدينة إدلب، إضافة 

الريف  المؤدية من  الطرقات  الى قطع 
بــاتــجــاه المــديــنــة بــاســتــثــنــاء الــطــريــق 
ــ الاذقية الواقع تحت  الدولي اريحا 

سيطرة الجيش السوري.
»فــي كل مــرة يُعتقل شخص له صلة 
أخرى  بجماعات  أو  النصرة  بجبهة 
تقطع الكهرباء والماء عن مدينة إدلب، 
لــلــكــهــربــاء  الـــرئـــيـــســـيـــة  المــــصــــادر  لأن 
إضـــافـــة الــــى مــحــطــة ضـــخ المـــيـــاه تقع 
في مناطق سيطرة المسلحن. ونبقى 
ــروط المــســلــحــن الــى  ــ تــحــت رحـــمـــة شـ
وفي  مطالبهم.  لهم  الدولة  تحقق  أن 
طعت المياه والكهرباء 

ُ
إحدى المــرات ق

والــــطــــرق عـــن مــديــنــتــنــا بــعــد اعــتــقــال 
زوجــــة أحـــد قــيــاديــي جــبــهــة الــنــصــرة 
وفـــي حــوزتــهــا آلاف الـــــــدولارات، وتــم 
ــا بـــعـــد أيــــــام لإعـــــادة  ــهـ ــراحـ إطــــــاق سـ
الى  المــيــاه  ومحطة  الكهرباء  تشغيل 

المـــديـــنـــة«، يـــقـــوال حـــســـام تـــقـــي، أحــد 
»الأخبار«. سكان مدينة إدلب، لـ

ــران، الـــقـــاطـــن فــــي المـــديـــنـــة  ــ ــبـ ــ فــــائــــز جـ
ـــه قــال »لـــولا المــيــاه لما 

ّ
أيــضــاً، يـــروي أن

كــنــا ســمــحــنــا لــلــدولــة بــــأن تــفــرج عن 
العيش  ونستيطع  المسلحن،  أقرباء 
ــاه  ــيـ ــكــــن المـ بــــا كــــهــــربــــاء شـــــهـــــوراً، ولــ
هـــي أســــاس الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــيــاة. 
ــاول المــســلــحــون الــضــغــط على  ــحــ ويــ
الــدولــة مــن خــال حرماننا مــن المياه 
الخضروات  دخــول  ومنع  والكهرباء 
والاغذية والحليب بعد قطع الطرق. 
الكهرباء  تمنع  الــعــالــم  فــي  ثـــورة  أي 
ــاه عـــن عـــشـــرات آلاف الــعــائــات  ــيـ والمـ

بهدف تحقيق مكاسب؟«.
وعلمت »الأخبار« من مصدر رسمي 
مسؤول أن »الطالبات اللواتي اعتقلن 
 أقــــربــــاء لمــقــاتــلــن فــي 

ّ
فــــي حـــلـــب هـــــن

وهــنــاك شكوك حول  النصرة،  جبهة 
وجود دور لهن في إعطاء معلومات 
عــن مــواقــع عــســكــريــة، وتـــم اعتقالهن 
 
ّ
لــلــتــحــقــيــق مــعــهــن«. ومــــن المـــرجـــح أن

يُـــفـــرج عــنــهــن بــهــدف »الــتــخــفــيــف من 
معاناة السكان في مدينة إدلب«.

مـــن  الأول  الـــــــــيـــــــــوم  فــــــشــــــل  وبـــــــعـــــــد 
المفاوضات التي تقودها لجنة أهلية، 
عــمــدت »جــبــهــة الــنــصــرة« الـــى فصل 
الــكــهــربــاء عــن حــلــب. وبــــررت مديرية 
الكهرباء في الإدارة العامة للخدمات 
 »سبب انقطاع 

ّ
التابعة للمعارضة أن

الكهرباء عن مدينة حلب هو الضغط 
ــراح  ــ ــام حـــتـــى إطــــــــاق سـ ــظــ ــنــ عـــلـــى الــ

معتقات جامعة حلب«.

»لقاء موسكو« يُعقد بعدأسابيع...
واجتماعات للمعارضة في القاهرة

»الثوار« و»النصرة« يحرمان إدلب الكهرباء والمياه 

سيقوم هادي البحرة 
بعد غد بزيارة إلى مصر 

للقاء وزير الخارجية

الطالبات اللواتي 
اعتُقلن في حلب هنّ 

أقرباء لمقاتلين في 
»جبهة النصرة«

بدأ الحراك الروسي 
الديبلوماسي على خط 

الأزمة السورية يتبلور على 
نحو معلن، في وقت 

أشارت فيه تطورات إلى 
أن القاهرة تؤدي دوراً 

إقليمياً تمهيدياً، يسبق 
الاجتماعات المرتقبة 

في موسكو

»داعش« يعقد »جلسات شورى«
لبتّ مصير الطيار الأردني

صهيب عنجريني

فة« يعقدها تنظيم »الدولة الإسلاميّة«، على 
ّ
»اجتماعات شورى مكث

»أعلى المستويات«، لبتّ مصير الطيار الأردني معاذ صافي يوسف 
ده مصدر 

ّ
الكساسبة الذي سقطت طائرته قرب مدينة الرقة. هذا ما أك

ــه في  ـ
ّ
»الأخــبــار« أن »شـــرعـــيّ« مــن داخـــل التنظيم. المــصــدر أوضـــح لـــ

»الوقت الذي باشر فيه عدد من الإخوة الأمنيين إجراء التحقيقات مع 
الأسير، انتظم عقد جلسة شورى أولى عُقدت على أعلى المستويات، 
تلتها جلسة ثانية«. ورجّح المصدر أن »يُصار إلى إعلان القرار على 
الملأ عبر بيانٍ صوتيّ، بلسان أحد الشيوخ القادة«، وأضاف »ليس 
بالضرورة أن يكون الشيخ العدناني )أبو محمد، المتحدث الرسمي 
بــاســم الــتــنــظــيــم(«. وفيما أكــد المــصــدر عــدم امــتــلاكــه معلومات عن 
فضي 

ُ
 قد ت

ً
درس، لم يستبعد أن يطرح التنظيم حلولا

ُ
الخيارات التي ت

إلى إطلاق سراح الطيار في مقابل تنفيذ شروط معينة، مشيراً في 
الوقت نفسه إلى أن »الأسير ليس أردنيّاً فحسب من وجهة نظرنا، 
، وهذا يعني أن على دول التحالف أيضاً 

ً
بل هو جزء من حملة عالمية

أن تدفع ثمناً مقابل إطلاق سراحه«. 
»الأخــبــار«  لـــ أوضــح  »الــجــهــاديــة«  الكواليس  لع على 

ّ
مُط آخــر  مصدر 

أســيــرَ حــرب،  الكساسبة  الــطــيــار  يعتبر  التنظيم  أن  هــو  »المــؤكــد  أنّ 
الوقت الحالي داخل  وهناك رأيان أساسيان مطروحان للتداول في 
الرأيين   من 

ّ
كل للمصدر، يستند  ما علمنا«. ووفقاً  التنظيم حسب 

إلى »اجتهاد شرعي في شأن حكم الأسير«، حيث يميل فريق إلى 
»الاقتداء بحكم أسرى بدر والقبول بافتداء الأسير«، فيما يميل فريق 
آخر إلى »القصاص منه لأنه شــارك في قتل عــوام المسلمين«. وفي 
ع المصدر أن يسعى 

ّ
ظل صعوبة التكهن بقرار التنظيم المتطرف، توق

»داعش« إلى »استغلال الواقعة ما أمكنه ذلك، وأن يستهلك عنصر 
الوقت إلى آخر لحظة، حتى ولو قرّر تصفية الطيار«، المصدر رجّح، 
بل  مع سجناء،  الطيار  مبادلة  بطلب  التنظيم  يكتفي  »لا  أنــه  أيضاً، 
يبالغ في طلباته إلى حدّ تعجيزي«. في الأثناء، قالت وسائل إعلام 
أردنية إن العاهل الأردني عبدالله الثاني قد »التقى مساء أمس والد 
الطيار بمقر القيادة، وأكد له أنه يتابع القضية باهتمام بالغ مع قيادة 
الــكــســاســبــة«. وكـــان ذوو  المـــلازم  الــدولــي، لضمان ســلامــة  التحالف 
ق على 

ّ
الطيار قد أكدوا في وقت سابق أنهم أبلغوا أن »معاذ كان يحل

ارتفاع 500 قدم عن مستوى الأرض، ثم تعرض لصاروخ حراري 
الرقة وقبل أن تتفجر الطائرة خرج مظلياً  أسقط الطائرة في ريف 

ليسقط في مسطح مائي...«.
وعــلــى الــصــعــيــد ذاتــــه، تـــداولـــت صــفــحــات »الــجــهــاديــين« عــبــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي عدداً من أسماء معتقلات في السجون الأردنية، 
تلك  الأردنـــي. وجــاء على رأس  بالطيار  واقتراحات حــول مبادلتهن 
الأســمــاء العراقية ســاجــدة الــريــشــاوي. وهــي واحـــدة مــن المــدانــين في 
وكــانــت محكمة  )عــمّــان 2005(.  راديــســون  فندق  تفجيرات  قضية 
أمن الدولة الأردنية قد أصدرت حكماً بإعدامها عام 2006 بتهمتي 
»المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بدون 

ترخيص قانوني«.

سوريا
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على الموقع: »النصرة« تعود إلى حلب... 
لملاحقة »حركة حزم«!



علي حيدر

ــــال أيــــــــام، يــشــهــد  ــيـــة خــ ــانـ ــثـ ــمـــرة الـ ــلـ لـ
ــاع غــــــزة اعـــــــتـــــــداءات إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــطــ قــ
قـــوة عسكرية  أن  والــســبــب  ــة،  واضـــحـ
ــدو كـــانـــت تــؤمــن  ــعــ تـــابـــعـــة لــجــيــش الــ
عــمــلــيــات صـــيـــانـــة لــلــســيــاج الــفــاصــل 
ــــوم أمــــس،  ــاع، تـــعـــرضـــت، يــ ــطــ ــقــ مــــع الــ
لنيران قناص فلسطيني قرب منطقة 
إصــابــة  إلـــى  أدت  )جــنــوب(  كيسوفيم 
أحـــد الــجــنــود بــجــراح خــطــيــرة. ووفــق 
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة نــفــســهــا، فــقــد  ــ ــروايـ ــ الـ
إلى  أدى  ردّ إسرائيلي  الحادثة  أعقب 
اســتــشــهــاد أحـــد عــنــاصــر الاســتــطــاع 
فــي كــتــائــب الــقــســام )حــركــة حــمــاس(، 
وما لبثت الحركة أن حذرت من تكرار 
»هذه الحماقات«، ودعت إلى اجتماع 

للفصائل من أجل تباحث الموقف.
ــــع غـــزة  ــيــــة مـ ــنــ ــرار الــــــحــــــوادث الأمــ ــ ــكـ ــ تـ
السياقات  عن  التساؤلات  طــرح  يعيد 
التي تندرج ضمنها، ومــدى عاقتها 
ــي  ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ بــــــالــــــظــــــرف الــ
الإســرائــيــلــي، وأيــضــا بــواقــع المــعــانــاة 
في غزة، التي يظهر أن هناك محاولة 
لــتــكــريــســهــا، بـــل تــحــويــلــهــا إلــــى مـــادة 

ابتزاز للمقاومة.
ــا يـــمـــيـــز الـــعـــمـــلـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ مـ
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة، عــلــى حــدّ  والاعــ
ســـواء، أنها تــجــري، حتى الآن، ضمن 
وتـــيـــرة مــنــخــفــضــة. فــفــي المــــرة الأولــــى 
فــي جنوبي  بقايا صـــاروخ  عثر على 
ــلـــة، وانـــحـــصـــر الــــرد  ــتـ الأراضـــــــــي المـــحـ
الإسرائيلي باستهداف مواقع في غزة 
لكن  بشرية.  دون سقوط خسائر  مــن 
موقف أمس كان تصاعديا. وليس من 
باب المصادفة أن يكون تبادل النيران 
ضمن هذا السقف فقط )قنص مقابل 
قــصــف عــشــوائــي(، بــل يــعــود هـــذا إلــى 
الطرفين. فمن  قــرار  عوامل مؤثرة في 
في  أحــد  يــريــد  لا  الفلسطينية  الجهة 
ــذه المــرحــلــة الـــذهـــاب نــحــو مــواجــهــة  هـ
ــي الـــوقـــت  ــ ــة، لـــكـــن يـــصـــعـــب، فـ ــ ــعــ ــ واســ
نفسه، على المقاومة التسليم بتكريس 

الوضع القائم، وابتزازها به. 
بين هذين الحدّين، قد تكون الحوادث 
الأمـــنـــيـــة مــــحــــددة الأهــــــــــداف، ويــمــكــن 
وضعها ضمن إطار الضغط العسكري 
المضبوط من أجل تحريك مسار إعادة 
الإعـــمـــار. وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــين، يــبــدو 
تــؤدي  الفلسطيني هــو ألا  الــرهــان  أن 
هــذه الــحــوادث إلــى انفجار واســـع، ما 
يعني أن هذه العمليات هي أقرب إلى 

الرسائل.
تشكل  المتقطعة  العمليات  أن  وبــرغــم 
الإسرائيلي  الواقع  على  ضغط  عامل 
فـــــــي كـــــــل الــــــــــظــــــــــروف، فــــــــــإن الـــحـــمـــلـــة 
الــتــي تشهدها إســرائــيــل  الانــتــخــابــيــة 
ــربـــات  ــاعـــف مـــفـــاعـــيـــل هــــــذه الـــضـ تـــضـ
المـــــحـــــدودة فــــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
يـــكـــون  المــــمــــكــــن أن  ــن  ــ ــ الــــداخــــلــــيــــة. ومـ
ــذا الاعــتــبــار حــاضــراً لـــدى الأطــــراف  هـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي قـــد تــــرى فـــي هــذا 
ــلـــي مــنــاســبــة لمــحــاولــة  الـــظـــرف الـــداخـ
ــلـــي، أو  ــيـ ــقــــرار الإســـرائـ الــتــأثــيــر فـــي الــ

الإقليمي، المتصل بمواصلة الحصار 
عمليات  أنــهــا  باعتبار  الــقــطــاع،  على 
ــداف الــحــرب  ــ تــعــزز مــقــولــة إخـــفـــاق أهـ

الأخيرة إسرائيليا.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــقـــف الإســـرائـــيـــلـــي فــي 
مــواجــهــة هـــذه الـــحـــوادث بــين عاملين 
المــبــادرة والــرد،  يضبطان حركته في 
إلــى مواجهة  فهو لا يريد استدراجه 
ــه لــــن يــســتــطــيــع أن  ــ ــة يــــــدرك أنـ واســــعــ
يحقق فيها أكثر ممّا جناه من معركة 
اســـتـــمـــرت أكـــثـــر مـــن ســبــعــة أســابــيــع، 
كذلك سيجد رئيس حكومة الاحتال، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، نــفــســه، فـــي حــال 
ــت الأمــــــــــور نــــحــــو مـــواجـــهـــة  ــرجــ ــدحــ تــ
واســعــة، أمـــام خــيــاريــن: إمــا تــكــرار ما 
به سابقا، وهو أمر سيسجل عليه  جرَّ
في كل المستويات، وإما الذهاب نحو 
خــيــارات أكــثــر درامــاتــيــكــيــة لا تتاءم 
ــة الاســتــراتــيــجــيــة لــه فــي هــذه  والـــرؤيـ

المرحلة.
ــم ذلــــــــك، لا يـــســـتـــطـــيـــع نــتــنــيــاهــو  ــ ــ رغـ
ــاوز هــــذه الــعــمــلــيــات، وإن كــانــت  تـــجـ
ردعية  ومــحــدودة، لأســبــاب  متقطعة 
ــيــــادتــــان  ــقــ الــ تـــــــــدرك  إذ  وســــيــــاســــيــــة، 
أبيب  تــل  فــي  والعسكرية  السياسية 
أن عـــــدم الــــــرد يـــنـــطـــوي عـــلـــى رســـالـــة 

إلــى تشجيع الطرف  ضعف قــد تــدفــع 
وهي  الــضــربــات،  تكثيف  على  المقابل 
أيضا رسالة ضعف سياسية داخلية 
لــخــصــوم نــتــنــيــاهــو ومــنــافــســيــه. من 
ــارات الأخـــيـــر  ــ ــيــ ــ هــــنــــا، يـــمـــكـــن فـــهـــم خــ
الــعــمــانــيــة، وتــقــديــم نــفــســه عــلــى أنــه 
»الــــقــــيــــادي الـــــحـــــازم« فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بــالأمــن الإســرائــيــلــي، وإفـــهـــام الــطــرف 
الــفــلــســطــيــنــي أن هـــنـــاك أثــمــانــا مــؤلمــة 

ــه. فـــي الـــخـــاصـــة، يـــبـــدو أن  قـــد تــــردعــ
الطرفين يسيران على حافة الانــزلاق، 
إلــى ألا يتدحرج  مع سعي كل منهما 
ــة واســــــعــــــة، وأمـــلـــهـــمـــا  ــهــ ــواجــ نــــحــــو مــ
ــن الــضــغــط  ــــدر، مــ ــقـ ــ أن يــحــقــق هـــــذا الـ
العسكري المحدود، أهدافهما. لكنهما 
في  التي  الحمر  الخطوط  ينسيان  لا 
حال تجاوزها طرف ما، سيجد الآخر 
وأكثر  التصعيد.  إلــى  مضطراً  نفسه 

نفسه،  نتنياهو  هــذا على  ينطبق  مــا 
انحداري  أن مساره  اكتشف  إذا  الــذي 
رئاسة  فــي  مستقبله  يهدد  بمستوى 
الحكومة، فإنه قد يتجه إلى اعتداءات 
الفلسطينية،  الــســاحــة  عــلــى  واســـعـــة 
وتحديداً كأنه في موقع الرد والدفاع، 
ــيـــة  ــم يـــخـــســـر المـــشـــروعـ ــ عـــلـــمـــا بــــأنــــه لـ
الــداخــلــيــة لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــخــيــارات 

كليا. 

قبل أن ينقطع حبل الشدّ 
بين المقاومة والاحتلال

تسارع العمليات الصغيرة يقود إلى المواجهة 
في حال بقي حصار غزة أو انحسرت خيارات نتنياهو

تحضيرات تتسارع للقمة المصرية ـ القطرية
الــقــمــة بــين الرئيس  لــقــاء  بــرغــم أن 
المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
ليس  حمد،  بن  تميم  قطر،  وأمير 
مؤكداً موعده، لا يزال العمل على 
الــازمــة لإنــجــاح  ــواء  الأجـ تسخير 
ــة،  ــعـــوديـ الــــقــــمــــة، تـــحـــت رعــــايــــة سـ
ــيـــل ذلـــــــك، كُـــشـــف  ــبـ ــــي سـ ــا. فـ ــمــ ــائــ قــ
عــــن لــــقــــاء رئــــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات 
ــر بــن  ــد بــــن نــــاصــ ــمــ الــــقــــطــــريــــة، أحــ
جــــــاســــــم، عــــــــــددا مــــــن المــــســــؤولــــين 
ــــين فــــــي الـــــقـــــاهـــــرة خــــال  ــريـ ــ ــــصـ المـ
للقمة  للإعداد  الماضيين،  اليومين 

المرتقبة.
ــــف مـــــصـــــريـــــة، عـــن  ــــحـ ــــت صـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
مـــصـــادر مـــســـؤولـــة، أن بـــن جــاســم 
»جــــــــــاء لــــاســــتــــمــــاع إلــــــــى وجــــهــــة 
نــظــر مــســؤولــين كــبــار حـــول بــنــود 

ــا«.  ــ ــرارهـ ــ ــة، تـــمـــهـــيـــداً لإقـ ــالـــحـ المـــصـ
وفـــــــــــي لـــــــقـــــــاء مــــــــع أحـــــــــــد الـــــــقـــــــادة 
ــر،  ــيــ ــهــ ــدق شــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الأمــــــنــــــيــــــين فــــــــي فـ
ونظيره  القطري  المــســؤول  تحدث 
المــــــصــــــري، لـــنـــحـــو ســــاعــــتــــين، عــن 
لدولة  الإخــوان  جماعة  »استغال 
ــــن أجـــل  ــاة الــــجــــزيــــرة مـ ــ ــنـ ــ قـــطـــر وقـ
مـــحـــاولـــة قـــلـــب نــــظــــام الـــحـــكـــم فــي 
مـــصـــر، والـــتـــحـــريـــض عــلــى أعــمــال 
ــــول الــــصــــحــــف، إن  ــقـ ــ الــــعــــنــــف«. وتـ
المسؤول المصري أكد لابن جاسم، 
ــة فــي  ــلـ ــكـ ــشـ ــا مـ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــيــــس »لـ أنـــــــه لــ
ــقـــادات، لــكــن يــجــب أن تــكــون  ــتـ الانـ
فيما  قـــذف«،  أو  ســب  دون  مهنية 
ــدى المــــســــؤول الـــقـــطـــري تــفــاؤلــه  ــ أبـ
فـــي تــحــســن الـــعـــاقـــات المـــصـــريـــة ـ 

المقبلة. الأيام  القطرية خال 
وبــــيــــنــــمــــا حـــــــاولـــــــت »الأخــــــــبــــــــار« 
ــتـــواصـــل مـــع عــــدد مـــن المـــصـــادر  الـ
الــرســمــيــة لمــعــرفــة مـــا جــــرى خــال 
ات، كـــانـــت تــجــيــب بـــأنـــه لا  ــلــــقــــاء الــ
تــفــاصــيــل مــكــتــمــلــة لـــديـــهـــا، فــضــا 
عـــلـــى قـــولـــهـــا إن مــــن غـــيـــر الــجــيــد 
ــقــــاشــــات حــــــول الـــبـــنـــود  ــنــ طــــــرح الــ
فــي الإعــــام. أيــضــا، لــم يــصــدر عن 
ســلــطــات الــبــلــديــن تــعــلــيــق رســمــي 

ات حتى المساء. اللقاء بشأن 
ــابــــق، نــقــلــت وكـــالـــة  ــــت ســ ــــي وقـ وفـ
»الأنــــــــــــــــاضــــــــــــــــول« عــــــــــن مـــــــصـــــــادر 
ــريـــاض  الـ أن  إعـــامـــيـــة،  خــلــيــجــيــة 
ــــال الأســــبــــوع  ــ ســـتـــســـتـــضـــيـــف، خـ
المــقــبــل،  الــثــانــي  كـــانـــون  الأول مـــن 
الــقــمــة المــصــريــة ـ الــقــطــريــة، عــلــمــا 
بـــأن مـــصـــادر مــصــريــة رجــحــت أن 
ــيـــوم بــعــد انــتــهــاء  يـــكـــون الـــلـــقـــاء الـ
زيارة السيسي إلى الصين، لكنها 
عــادت وأوضــحــت أن الــوقــت مبكر 
لاخــتــبــار الــنــيــات أولا، ثــم الاتــفــاق 

البنود. على  التفصيلي 

مواقع  عبر  الــحــديــث  يكثر  وفيما 
جـــمـــاعـــة »الإخــــــــــوان« عــــن طــبــيــعــة 
ــازلات المـــصـــريـــة لــقــطــر، فــإنــه  ــنـ ــتـ الـ
لــــم يـــتـــســـن الـــتـــأكـــد مــــن مــعــظــمــهــا 
قالت  قــطــريــة،  لــكــن صحيفة  بــعــد، 
المـــصـــريـــة  ــات  ــطــ ــلــ ــســ الــ إن  أمـــــــــس، 
ــا عـــــن صـــحـــافـــيـــي  ــبــ ــريــ ــفــــرج قــ ــتــ ســ
قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« المــســجــونــين في 
الـــقـــاهـــرة، بــــإصــــدار عـــفـــو رئـــاســـي 
ذاتها،  المصادر  قالت  كذلك  عنهم. 
إنــه »ســيــســمــح لــلــقــنــاة )الــجــزيــرة( 
القاهرة،  بإعادة فتح مكاتبها في 
بوقف حصول  قرار  كما سيصدر 
ــــوازات الــدبــلــومــاســيــة  ــــجـ حــمــلــة الـ
ــــول  ــيــــرة دخـ الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى تــــأشــ

لمصر«. مسبقة 
في المقابل، تقول مصادر من داخل 
»الإخــوان«، إن الجماعة لا تخشى 
ــم الإعــــامــــي الــقــطــري،  غـــيـــاب الـــدعـ
لكن المشكلة الأساسية هي »غياب 
الــتــمــويــل الـــقـــطـــري خــــال المــرحــلــة 
من  أكثر  الجماعة  لــدى  إذ  المقبلة، 
وسيلة إعامية في تركيا حاليا«. 
»الأخــبــار« أن  وأضــافــت المــصــادر لـــ
ــوز الــجــمــاعــة انــتــقــلــوا  ــ »مــعــظــم رمـ
إلى تركيا بعد إباغهم من جانب 
أمــورهــم  تدبير  عليهم  أن  الــدوحــة 
بــمــا يــنــاســب الـــظـــروف الــجــديــدة«، 
ــلـــة أخـــــرى  ــــد مـــشـــكـ ــــوجـ مـــــع ذلـــــــك تـ
هـــي أن »الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طــيــب أردوغـــــــــان، كــلــف مــســؤولــين 
ــتـــواصـــل مـــع دول  فـــى حــكــومــتــه الـ
ــبـــض الــســلــطــة  خــلــيــجــيــة لـــجـــس نـ
المـــــصـــــريـــــة فــــــي إمــــكــــانــــيــــة إجــــــــراء 
مصالحة بين الجانبين، على غرار 
ما حدث مع قطر، وهو ما قد يؤثر 

في وضع قادة الإخوان هناك«. 
رويترز،  )الأخبار، 
الأناضول، أ ف ب(

تتسارع وتيرة التقارب 
القطري ـ المصري، إذ 
تُبحث بنود المصالحة 

بالتفصيل على 
المستويات الأمنية 

والإعلامية، قبل عقد 
لقاء القمة، لكن 

»الإخوان« يتخوفون من 
نتائج هذه المصالحة، 

مع أنهم يتحدثون عن 
»تنازلات مصرية«

حذّرت »حماس« 
من تكرار 
»الحماقات 
الإسرائيلية« 
ودعت إلى 
اجتماع للفصائل 
للتباحث في 
الموقف 
)آي بي ايه(

نتنياهو أمام خيارين 
صعبين إما تكرار ردود جرّبها أو 

الضعف أمام خصومه

فلسطين
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استمرار المحاكمات في قضية »مذبحة بور سعيد« )آي بي ايه(



عبّر وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جواد ظريف )الصورة(، 
أمس، عن »ثقته« بأن اتفاقاً 

نهائياً حول ملف طهران النووي 
سيكون »سريعاً في متناول 

اليد«. وأوضح ظريف، في رسالة 
إلى نظرائه في مجموعة الدول 
الكبرى، أنه »يتطلب رؤية وإرادة 

سياسية والاعتراف بوقائع من 
شركائنا في التفاوض، وكذلك 

الجرأة في اتخاذ الخيار الجيد 
لمصلحة المجتمع الدولي«. 

يذكر أن من المقرر إجراء الجولة 
المقبلة من المحادثات بين إيران 

ودول )5+1( قبل 20 كانون 
الثاني المقبل. وأكد ظريف 
أن وفد بلاده »يخوض هذه 

المفاوضات بتفويض حازم وإرادة 
سياسية قوية بالتوصل إلى 

اتفاق شامل«.
)أ ف ب(

ما قل
ودل

فــؤاد معصوم،  العراقي،  الرئيس  أكــد 
أن إيران كانت من »أولى« الدول التي 
مــدت »يــد الــعــون« لــبــاده فــي حربها 
ضد تنظيم »الــدولــة الإســامــيــة«، في 
وقت دعا فيه رئيس مجلس الشورى 
الإيراني، علي لاريجاني، دول العالم 
إلــــى »الـــتـــعـــاون لمـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب«، 
يعانيها  حقيقية  »مشكلة  يعد  الــذي 

جميع دول العالم«.
ــانـــي، واصـــــل لاريــجــانــي  ــثـ ولـــلـــيـــوم الـ
ــــراق، والـــتـــقـــى أمـــس  ــعـ ــ ــــى الـ ــه إلـ ــارتــ زيــ
ــعــــصــــوم، ورئـــيـــس  ــيــــس فــــــــؤاد مــ ــرئــ الــ
الــحــكــومــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، ورئــيــس 

البرلمان، سليم الجبوري.
بيان  عنه  نقل  مــا  وبحسب  معصوم 
صدر عن مكتبه، شدد »على ضرورة 
تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن فــي 
المـــيـــاديـــن الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــتــــنــــمــــويــــة فــــــي مـــــجـــــال مـــكـــافـــحـــة 
الإرهـــــاب«، مــجــدداً شــكــر إيــــران »على 
دعــمــهــا لــلــعــراق ولا ســيــمــا فــي حربه 

ضد الإرهاب«. 
وتـــابـــع الـــبـــيـــان، أنــــه »جـــــرى الــتــأكــيــد 
خـــال الــلــقــاء عــلــى تعضيد الــتــعــاون 
ــي الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــهــم  ــ الـــثـــنـــائـــي فـ
الــطــرفــن، مــثــل مــلــفــات الــنــفــط والــغــاز 
ومــكــافــحــة الــتــصــحــر ومــشــكــلــة المــيــاه، 
وتنشيط السياحة الدينية ومجالات 

أخرى ذات اهتمام مشترك«.
ــتــــه، أشــــــــاد رئــــيــــس مــجــلــس  مـــــن جــــهــ
»دور الــرئــيــس  ــــ ـــ ــي بـ ــرانــ الــــشــــورى الإيــ
مــــعــــصــــوم فــــــي اســــتــــتــــبــــاب الـــــوفـــــاق 

السياسي« في العراق.
بدوره، توقع رئيس الــوزراء العراقي، 
حــيــدر الــعــبــادي، خـــال لــقــائــه رئيس 
مــجــلــس الــــشــــورى الايـــــرانـــــي »انـــهـــاء 
ــي  ــ ــابــ ــ ــيـــم داعـــــــــش الارهــ ــنـــظـ وجـــــــــود تـ
ــــاف الــعــبــادي،  بــفــتــرة قــصــيــرة«. وأضـ
الــذي يــزور تركيا اليوم، في بيان، أن 
قواتنا  تقدما واضحا تحرزه  »هناك 

يمكن تلمّس كــل ذلــك فــي تصريحات 
نتنياهو الذي قال أمس: »سنرد بقوة 
فــي كــل مــحــاولــة لــخــرق الـــهـــدوء الــذي 
تحقق في الجنوب بعد عملية الجرف 
ر وزيـــر الــشــؤون 

ّ
الــصــامــد«. كــذلــك حـــذ

شطاينتيس،  يـــوفـــال  الاســتــخــبــاريــة، 
من أن إسرائيل قد تشن حملة واسعة 
ــــي غــــــزة »لـــــــــدكّ الـــبـــنـــيـــة الــعــســكــريــة  فـ
هدّد  وأيضاً  لحماس«،  والمؤسساتية 

موسكو: أوكرانيا تتحول إلى خط مواجهة
الــفــعــل الــروســيــة على  اســتــمــرت ردود 
القرار الأوكراني الذي اتخذته، أول من 
الانحياز«،  »عــدم  عــن  بالتخلي  أمــس، 
فـــي وقــــت اســتــؤنــفــت فــيــه المـــحـــادثـــات 
ــــن«، فــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــيـــف و»الانـ ــيـ بـــــن كـ
مـــيـــنـــســـك أمــــــــس. وبــــعــــد تـــصـــريـــحـــات 
رئــيــس الــحــكــومــة الـــروســـي، ديــمــتــري 
ميدفيديف، ووزيرالخارجية، سيرغي 
ــروف، بـــأن هـــذه الــخــطــوة ســتــؤدي  ــ لافـ
إلـــى نــتــائــج عــكــســيــة، رأى نــائــب وزيــر 
»حلف  أن  أنتونوف،  أناتولي  الــدفــاع، 
إلى  أوكرانيا  يحوّل  الأطلسي«  شمال 
»خــــط أمـــامـــي لــلــمــواجــهــة«، كــمــا هــدد 
ــلــــف«، إذا  بــقــطــع الـــعـــاقـــات مــــع »الــــحــ

تحققت آمال كييف بالانضمام إليه.
الثاثاء،  وكان برلمان كييف قد وافق، 
على التخلي عن حالة »عدم الانحياز« 
ــبــــاد إلـــــى »حــلــف  ــام الــ ــمـ بـــهـــدف انـــضـ
ــا أثـــــــار غــضــب  ــ ــــي«، مـ ــــسـ ــلـ ــ ــال الأطـ ــمــ شــ
مــوســكــو وعـــمّـــق أســـــوأ مـــواجـــهـــة بــن 
ــغـــرب، مــنــذ نــهــايــة الــحــرب  روســـيـــا والـ

الباردة.
ــولــــي أنــــتــــونــــوف، لـــوكـــالـــة  ــاتــ وقـــــــال أنــ
إن »دول حــلــف شــمــال  »انــتــرفــاكــس«، 
الأطلسي دفعت كييف إلى اتخاذ هذا 
الــقــرار الـــذي ســيــأتــي بــنــتــائــج عكسية 
فـــي مــحــاولــة لــتــحــويــل أوكـــرانـــيـــا إلــى 
خــط أمــامــي لــلــمــواجــهــة مــع روســيــا«، 
الــقــرار في  أنــه »إذا اتخذ هــذا  مضيفاً 
المــســتــقــبــل طـــابـــعـــاً عــســكــريــاً )مــســألــة 
انــضــمــام أوكـــرانـــيـــا إلــــى حــلــف شــمــال 
ــلـــســـي( فــحــيــنــهــا ســـنـــرد بــالــشــكــل  الأطـ
المناسب. سنقطع عاقاتنا على نحو 
الأطلسي وقتذاك،  كامل بحلف شمال 
وعملياً سيكون من المستحيل إصاح 

هذا الوضع«.
فــي ســيــاق آخـــر، تــحــدث أنــتــونــوف عن 
اســتــمــرار تــدريــب »الأطــلــســي« لطواقم 

طـــائـــرات فـــي أوروبــــــا عــلــى اســتــخــدام 
ــلـــق  »الـــقـ إن  نــــــوويــــــة. وقــــــــال  ــة  ــلــــحــ أســ
الأســـاســـي نــابــع مــن اســتــمــرار تــدريــب 
ــــدول الأعــــضــــاء فـــي الــحــلــف  ــاري الــ ــيـ طـ
بولندا«  مثل  ذلــك،  على  الــنــوويــة  غير 
المــحــاذيــة لــلــحــدود الــروســيــة. وأكـــد أن 
غــيــاب الاتــصــالات بــن وزارات الــدفــاع 
الثقة والأمــن في  لا يساهم في تعزيز 
أوروبــــا بــل عــلــى الــعــكــس، يــولــد »عــدم 

الفهم والشك«.
في مقابل ذلك، أفاد مسؤول من »حلف 
بأن  اسمه،  نشر  عــدم  الأطلسي« طلب 
الأمـــر يــرجــع إلــى كييف فــي اتــخــاذ ما 
ـــن قـــــــــرارات بــــشــــأن ســيــاســتــهــا  تــــــراه مـ
قـــررت  ــه »إذا  أنــ الـــخـــارجـــيـــة. وأضـــــاف 
أوكرانيا التقدم لعضوية حلف شمال 
الأطلسي فسيقوّم الحلف استعدادها 
لـــانـــضـــمـــام بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 
ــذه مــســألــة  ــ تـــجـــري مــــع أي مــــرشــــح. هـ
بــن الــحــلــف والــــدول الــتــي تسعى إلــى 

العضوية«.
فــي هــذه الأثــنــاء اســتــؤنــفــت، أمــس في 
كييف  بن  السام  مباحثات  مينسك، 
و»الانــــفــــصــــالــــيــــن« بــــشــــأن مــســتــقــبــل 

ــي شـــرق  ــ ــيــــة« فـ ــالــ ــفــــصــ »المــــنــــاطــــق الانــ
أوكـــرانـــيـــا، بــحــســب مــا أعــلــن المــتــحــدث 
ــة،  ــيــ ــيــــاروســ ــبــ ــم الــــخــــارجــــيــــة الــ ــ ــاسـ ــ بـ

ميرونتشيك. دميتري 
الرامية  المــبــاحــثــات  المــتــحــدث إن  وقـــال 
ــنـــزاع الــــذي أوقــــع أكــثــر  إلـــى تــســويــة الـ
الساعة  قــرابــة  »بـــدأت  مــن 4700 قتيل، 
المــقــر  فــــي  غــريــنــتــش  بــتــوقــيــت   14,30
ألكسندر  بياروسيا،  لرئيس  السابق 
ــــي وســــــط مــيــنــســك  ــكـــو، فـ ــنـ ــيـ ــاتـــشـ لـــوكـ

وتجرى في جلسة مغلقة«.
ولــكــن اســتــئــنــاف المــحــادثــات لــم يمنع 
كــيــيــف مــــن قـــطـــع الـــكـــهـــربـــاء عــــن شــبــه 
جزيرة القرم، صباح أمس، ثم إعادتها 
ــــق.  ــــي وقــــــت لاحـ ــي فـ ــزئــ عـــلـــى نـــحـــو جــ
وكــــانــــت الــــقــــرم قــــد شــــهــــدت انــقــطــاعــاً 
 لــلــكــهــربــاء مـــن أوكـــرانـــيـــا، الــتــي 

ً
كـــامـــا

أوقفت من دون سابق إنذار من جانب 
إلى  الكهربائية  الــطــاقــة  تــوريــد  واحـــد 
ــر المــعــنــيــن  ــبــ ــه الــــجــــزيــــرة، مــــا أجــ ــبـ شـ
المتنقلة  الكهرباء  مراكز  تشغيل  على 
الــعــامــلــة عــلــى الـــغـــاز وكـــذلـــك مــولــدات 
بكامل  المــازوت  على  العاملة  الكهرباء 
بتجاوز  ذلــك  ــرّرت كييف  وبــ طــاقــتــهــا. 

القرم حصتها من الطاقة.
ــقــــرم، ســيــرغــي  الــ رئـــيـــس وزراء  وكـــــان 
أكسيونوف، قد صرح في وقت سابق 
بأن روسيا وأوكرانيا وقعتا  الثاثاء 
الكهربائية  الطاقة  مــرور  بشأن  عقداً 
من روسيا إلى القرم، من دون انقطاع، 

عبر الأراضي الأوكرانية.
وفــي وقــت لاحــق مــن يــوم أمـــس، أعلن 
حكومة  لرئيس  الجديد  الأول  النائب 
ــيـــت، إنـــه  ــمـ ــريـ ــيـ الـــــقـــــرم، مـــيـــخـــائـــيـــل شـ
الكهربائية،  الطاقة  إرســال  ؤنف 

ُ
»است

ــغـــاوايـــت،  ــيـ مـ  650 أول  ــلــــت  وصــ ــــد  وقــ
 مساء«.

ًً
وسيتحسن الوضع كاما

)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

رئــيــس أركــــان الــجــيــش، بــنــي غانتس، 
ــأن »إســـرائـــيـــل لـــن تــمــر مــــرور الــكــرام  بـ

على إصابة جندي بجروح خطيرة«.
الــفــلــســطــيــنــيــة، فأثبتت  المـــقـــاومـــة  ــا  أمــ
مــنــذ المــعــركــة الأخـــيـــرة أنــهــا تــمــلــك من 
الــعــدو، ويكون  الأوراق مــا قــد يفاجئ 
لـــه مــفــاعــيــلــه الــنــفــســيــة والــســيــاســيــة، 
وهــذا حاضر بقوة أمــام صانع القرار 

في إسرائيل.

استؤنفت المحادثات 
بين كييف »الانفصاليين« 

في مينسك في 
جلسة مغلقة

بغداد تشيد بدور إيران... وتحذير كردي من التقسيم

تقرير

الأمنية في حربها ضد تنظيم داعش 
الإرهــابــي، وهــو ما يتطلب المزيد من 
التعاون من قبل دول المنطقة للقضاء 
على هــذه التنظيمات الارهــابــيــة، لان 
هذه العصابات تمثل تهديدا حقيقيا 

وخطرا على الجميع«.

»الكردستاني« يحذر من 
التقسيم

دعا الرئيس المشترك لـ »حزب العمال 
الــكــردســتــانــي«، جــمــيــل بـــايـــك، أمـــس، 
ــراقـــي للعمل  ــعـ الـ المــجــتــمــع  ــوّنـــات  ــكـ مـ
ــد لمـــواجـــهـــة تــهــديــد  عـــلـــى نـــحـــو مـــوحـ
تنظيم »داعــش«، فيما أعرب عن أمله 
فــي أن يثمر تــعــاونــه »غــيــر المــبــاشــر« 
مــع »التحالف الــدولــي« فــي رفــع اسم 
الحزب من قائمة المنظمات الإرهابية.
وشــدد بايك، في مقابلة مع صحيفة 
الــعــراق  »ذاغـــارديـــان« على أن تجزئة 
ــاً إلـــى  ــتــ ــراً جـــــــــداً«، لافــ ــطــ »ســــتــــكــــون خــ
ضــــرورة أن »تــعــمــل الأطــــراف السنية 
ــكـــرديـــة مــعــا لمــواجــهــة  والــشــيــعــيــة والـ
تهديد تنظيم )داعــــش(«. وأشـــار إلى 
أنه »إذا ما تقسّم العراق، فإن الحرب 
ستزداد حدة وسيكون خطر )داعش( 
جــداً،  كبيراً  الصغيرة  المــكــونــات  على 
فسيكون  موحّدين،  بقوا  إذا  ولكنهم 
ــم فــي  ــهـ ــاتـ ــة خـــافـ ــويـ بـــإمـــكـــانـــهـــم تـــسـ

مرحلة لاحقة من خال الحوار«.
ــزب الــعــمــال  وكــشــف الــقــيــادي فـــي »حــ
ــانـــي« أن هـــنـــاك »تــنــســيــقــاً  ــتـ ــكـــردسـ الـ
ســـريـــاً قــائــمــاً بـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي 
وقوات الحزب، عبر وسطاء«، مشدداً 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن »تـــتـــطـــور الـــعـــاقـــات 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة بــن 
التحالف والأكراد في سوريا والعراق 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى نــتــائــج أفضل 
ــاً أن »حــــزب  ضــــد داعــــــــــش«، مـــوضـــحـ
كحزب  بتصنيفه  كثيراً  ــلــم 

ُ
ظ العمال 
إرهابي«.

ــالـــعـــاقـــات مــع  ــا يــتــعــلــق بـ أمـــــا فــــي مــ
غــارديــان«  »ذا  وصفتها  فقد  تــركــيــا، 
»عــدائــيــة«.  بــالـــ زالـــت تتسم  مــا  بأنها 
ــن بــايــك  وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، نــقــلــت عــ
طيب  رجــب  التركي،  الرئيس  اتهامه 
ــه »يــــدعــــم داعــــــش فــي  ــأنـ أردوغــــــــــان، بـ
الكردية  الإدارة  على  للقضاء  سوريا 
الــولــيــدة«. وأوضــــح أن »تــركــيــا تريد 
الـــقـــضـــاء عــلــى الــتــجــمــعــات الـــكـــرديـــة، 
ــار قــتــال مستمر  أو إبــقــاءهــم فـــي إطــ
ــه »إذا  ــ ــــى أنـ ــافـــهـــم«، مـــشـــيـــراً إلـ لإضـــعـ
كانت هناك إدارة كردية قابلة للحياة 
فــي الــعــراق وســوريــا، فــإن الأكـــراد في 
تركيا سيطالبون بإدارتهم الخاصة 

أيضاً«. 
ورأى بايك أنه »في الوقت الذي أعلن 
فيه زعيم داعــش أبــو بكر الــبــغــداداي 

المسلمن،  لــكــل  بــإنــشــاء خــافــة  حلمه 
بــدأ أردوغــــان يتوهّم بــأن يــكــون على 
المعاد  العثمانية  الإمبراطورية  رأس 
إحياؤها، لإدارة )أوضــاع( السنة في 

الشرق الأوسط«.

قوات أميركية من القطاع 
الخاص

الإدارة  إن  أميركي كبير  قــال مسؤول 
ــدد  ــتـــعـــد لــــــزيــــــادة عــ الأمــــيــــركــــيــــة تـــسـ
المــتــعــاقــديــن مــن الــقــطــاع الــخــاص في 
الـــعـــراق فـــي إطــــار »جـــهـــود« الــرئــيــس 

باراك أوباما لصد مقاتلي »داعش«.
العراق  المتعاقدين في  ويثير وجــود 
ـ ولاســيــمــا شـــركـــات الأمــــن الــخــاصــة 
ــداث  ــ ـ الـــجـــدل مــنــذ ســلــســلــة مـــن الأحـ
الــعــنــيــفــة أثــنــاء الاحـــتـــال الأمــيــركــي، 
وصلت إلــى ذروتــهــا في شهر أيلول 
أعــزل على يد  2007 بقتل 14 عراقياً 

حراس شركة »باكووتر« الأمنية.
وأوضح المسؤول أن عدد المتعاقدين 
الذين سيُنشرون في العراق ـ بخاف 
الآن لمصلحة  يعملون   1800 حــوالــي 
وزارة الخارجية الأميركية ـ سيعتمد 
جــزئــيــاً عــلــى مــــدى انـــتـــشـــار الـــقـــوات 
ــتــــي تـــقـــدم المــــشــــورة«  ــيـــة »الــ ــيـــركـ الأمـ
ــن الــعــراقــيــة وبــعــدهــم عن  لــقــوات الأمـ

المنشآت الديبلوماسية الأميركية.
وقال المسؤول الأميركي الكبير الذي 
ــكـــشـــف عــن  ــدم الـ ــة عــــ ــطـ ــريـ تــــحــــدث شـ
هويته، إنــه »مــن المؤكد، سيكون من 
الــضــروري إرســال بعض المتعاقدين 

لتقديم دعم إضافي هناك«.
 
ّ
وبــحــســب الـــحـــديـــث الأمـــيـــركـــي، فـــإن

العراق الآن حوالى 1750 جنديا  في 
أمـــيـــركـــيـــاً، كــمــســتــشــاريــن، فــيــمــا أمــر 
وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، 
الأسبوع الماضي، بنشر 1300 جندي 

إضافي.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(
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في المكتبات

إعلان بيع بالمعاملة 2013/887
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 
نــهــار الخميس في  العلني  بــالمــزاد  تــبــاع 
والــنــصــف  الـــواحـــدة  الــســاعــة   2015/1/8
ظــهــراً ســيــارة المــنــفــذ عــلــيــه ســعــيــد أحمد 
 MURANO ــان  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ نـ مـــــــاركـــــــة  جــــــيــــــدة 
/381512/ج  رقــــــم   2003 مـــــوديـــــل   SE
ــديــــن طـــالـــب   لــ

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــا

وكــيــلــه  بــيــبــلــوس ش.م.ل.  بــنــك  الــتــنــفــيــذ 
الــبــالــغ /13338/$  كـــرم  المــحــامــي وســــام 
 $/4960/ بمبلغ  والمخمنة  اللواحق  عــدا 
والمطروحة بسعر /4000/$ أو ما يعادله 
بالعملة الوطنية وإن رسوم الميكانيك قد 

بلغت /1.550.000/ل.ل. 
بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
المــحــدد الـــى مـــرآب مــجــاعــص فــي بــيــروت 
مقابل قصر العدل مصحوباً بالثمن نقداً 

أو شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان 
عن المدير العام للشؤون العقارية بالتكليف 
ــقـــاريـــة  ــــؤون الـــعـ ــشــ ــ يـــعـــلـــن مــــديــــر عــــــام الــ
الصحيفة  تــكــويــن  إعــــادة  عــن  بالتكليف 
 C الــعــقــاريــة المـــفـــقـــودة لــلــقــســم 73 بـــلـــوك
للعقار رقم 225 من منطقة برج البراجنة 
ــدة مــلــكــيــتــهــا لــلــســيــد  ــائــ ــعــ ــقـــاريـــة والــ الـــعـ
أحمد كامل أيوب بزي بالطريقة الإدارية 
الجديدة من  الثانية  المـــادة  وفقاً لأحــكــام 
المرسوم الاشتراعي رقم 77/37 والمعدلة 

بالقانون رقم 1996/509. 
لكل صاحب مصلحة أو حق أن يعترض 
على قرار إعادة التكوين باستدعاء يقدم 
الــــى حــضــرة أمــــن الــســجــل الـــعـــقـــاري في 
عاليه خال مهلة ثاثة أشهر من تاريخ 

نشر هذا الإعان. 
مدير عام الشؤون 
العقارية بالتكليف 
جورج المعراوي

إعلان مكرر 
عن  الثانية  للمرة  مجدليا  بلدية  تعلن 
أمن  لوظيفة  مــبــاريــات  حاجتها لإجـــراء 

صندوق في ماك موظفي البلدية. 
ــاراة  ــبـ ــراك فـــي المـ ــتـ ــالاشـ عــلــى الـــراغـــبـــن بـ
تــقــديــم الــطــلــبــات فـــي مـــركـــز الــبــلــديــة في 
مجدليا من تاريخ 2014/12/25 ولغاية 

2015/1/10 ضمن الدوام الرسمي. 
ــــروط  ــشـ ــ ــة الـ ــ ــافـ ــ ــلــــى كـ يـــمـــكـــن الاطـــــــــــاع عــ
المطلوبة للوظيفة في مركز البلدية خال 

أوقات الدوام الرسمي. 
تجري المباريات في موعد يحدد لاحقاً. 

مجدليا في 2014/12/25 
رئيس بلدية مجدليا 

المحامي 
ابراهيم حرفوش

إعلان 
صادر عن أمانة السجل العقاري في جبيل 

طـــلـــب بـــســـام جـــمـــال الــعــنــيــســي ســـنـــدات 
رقم  العقارات  بــدل عن ضائع في  تمليك 
183 و300 و902 من منطقة سقي رشميا 
وفـــي الــعــقــار رقـــم 903 مـــن مــنــطــقــة جــاج 

العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في جبيل 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب عـــبـــدو مــحــمــد حـــمـــود وكـــيـــل علي 
احمد منصور سند ملكية بدل ضائع عن 

حصته في العقار C 9/230 جدرا
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طــلــب خــطــار محمد بــــارود وكــيــل محمد 
احمد ياسن سند مليكة بدل ضائع عن 

حصته في العقار 880 عانوت 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

محمد  وكيل  سعيفان  محمد  علي  طلب 
امن سعيفان سند ملكية بدل ضائع عن 

حصته في العقار 1068 برجا 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب بشير توفيق الجردلي وكيل نجوان 
خــلــيــل الـــقـــزي احــــد ورثـــــة خــلــيــل مــــارون 
الـــقـــزي ســنــد مــلــكــيــة بـــدل ضــائــع للعقار 

2126 الوردانية 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في الشوف 
غالب أبو زين

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــمـــاده وكـــيـــل محمد  طــلــب بــلــيــغ طــــال حـ
بــدل ضائع  حسن حــجــازي سند ملكية 

للعقار 6/2107 برج البراجنة 
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ابــي جــرجــس وكيل  طلب ألكسي ســامــي 
جــــرجــــس، فـــرنـــســـيـــس، الــــيــــاس، حــبــوبــه، 
ســـيـــده عـــبـــده ابــــي جـــرجـــس ورثـــــة عــبــده 
جرجس ابي جرجس أحد ورثة تمام نمر 
أبي جرجس سند ملكية بدل ضائع عن 

حصتها في العقار 3 عن موفق  
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

علي  وكيل  يوسف محمود جوني  طلب 
ــلـــي رســــان  ــالــــح وحــــســــن عـ ــمـــود صــ مـــحـ
وعـــــادل عــلــي ذيــــاب ســـنـــدات مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار A 21/2488 حارة حريك  
للمعترض مراجعة الامانة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب توفيق قزحيا عيراني بوكالته عن 
مــالــك يــوســف ســلــمــان ســنــد مــلــكــيــة بــدل 

ضائع للعقار 1169 الرملية
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب عــمــاد محمد بــو دقـــه بــوكــالــتــه عن 
ــره بــتــيــان بــوكــالــتــه عن  ــارو ديــــكــــران قــ ــ كـ
ــان ســنــد  ــ ــديـ ــ ــازارابـ ــ بـــرجـــوهـــي كــــراكــــن حـ
بـــدل ضــائــع عــن حــصــة برجوهي  ملكية 

كراكن حازارابديان للعقار 4092 عاليه
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب بهيج ابــراهــيــم يــعــقــوب ملقب دلــل 
بـــالـــوكـــالـــة ســنــد مــلــكــيــة بــــدل ضـــائـــع عن 
دلل  الملقب  يعقوب  ابــراهــيــم  داود  حصة 

في العقار 676 عبيه 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً

أمن السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

خرج ولم يعد

مفقود 

مطلوب 

شقة للبيع  

 Sintayehu الاثــيــوبــيــة  الــعــامــلــة  ــادرت  ــ غـ
عليا  مخدومتها  مــنــزل   Asefa Gutama
مــمــن  ــرجــــاء  الــ  ،2014/4/1 فــــي  هـــزيـــمـــة 
الرقم:  على  الاتصال  عنها شيئاً  يعرف 

03/353323

قد جواز سفر باسم داليا عماد جفال، 
ُ
ف

يجده  مــمــن  الــرجــاء  لبنانية،  الجنسية 
الاتصال على الرقم 70/810884

مة للصف السادس فرنسي، 
ّ
مطلوب معل

لسكان  الأفضلية  الحساب،  مــادة  تجيد 
محيط منطقة صفير، ت: 70/810884

في مشروع ضخم في أدما، 170 م.م. مع 
جاهزة  غير   ،$1800 المتر  سعر  حديقة، 
للجادين  ســنــوات،   4 تقسيط  للتسليم، 

فقط ت: 76/045111

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون
انــتــقــل إلـــى رحــمــتــه تــعــالــى فقيدنا 

الغالي المرحوم 
الحاج أمين محمود شلهوب 

)أبو محمود(
المــهــنــدس  أحــمــد،  مــحــمــود،  أولاده: 
محمد )مدير عام ثانوية الروضة(، 
علي،  المهندس  مصطفى،  المهندس 

والحاج حسن 
الــحــاجــة ســلــطــانــة، الحاجة  بــنــاتــه: 
ندى زوجة حسن يوسف شلهوب، 
ــاج مــحــمــد عــلــي  هـــــدى زوجــــــة الــــحــ
شـــلـــهـــوب، المـــهـــنـــدســـة نـــهـــاد زوجــــة 

الحاج حسام محمد شعيتو
تقبل التعازي نهار الجمعة الواقع 
فيه 26 كانون الأول 2014 في مركز 
ــيـــه  ــتـــوجـ ــتـــخـــصـــص والـ جـــمـــعـــيـــة الـ
ــة الـــبـــيـــضـــاء( مــن  ــلــ ــرمــ الـــعـــلـــمـــي )الــ
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة حـــتـــى الــخــامــســة 

عصراً
ــه الــطــاهــرة  ــ كــمــا ســتــتــلــى عـــن روحـ
آي مــن الــذكــر الــحــكــيــم نــهــار الأحــد 
الــواقــع فــيــه 28 كــانــون الأول 2014 
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر فــي 

حسينية بلدته طيرفلسيه
الأجــر  عظيم  ولــكــم  الرحمة  للفقيد 

والثواب 
شعيتو  وآل  شلهوب  آل  الآســفــون: 

وعموم أهالي بلدة طيرفليسة

نختصر 
المسافات 
ومندوبونا 

في خدمتكم 
بعة  للمتا
وتحصيل 
الفاتورة 

من أي منطقة 
لبنان،  في 

يومياً من 7:30 
لغاية  صباحاً 

10:30 ليلًا 

 03/662991

لإعلاناتكم
 في 

صفحة 
المبوّب 

والوفيات



17اعلانات
► مبوب الأخبار ►

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمحجبات خاص قسم  

  المواقف مؤمنة

Boutique & Spa 

شعر طبيعي ،عناية بالوجه، الجسم  
الحالية عروضاتال من ستفيديإ  

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

تجاه نصرالله، هادي اوتوستراد  
Cell 71/008974 نسمات  مطعم  

محل للإيجار 
تجاه ثانوية حــارة حريك 
ـــــ  دعبول  كهرباء  جانب  ـــــ 
عرض 4.5 م ـــــ طول 3.5 متر 

مع ديكور $275 شهري
71/580290

شقة للبيع 
مـــزرعـــة يــشــوع قـــرب محل 
ــــ   4 ط  م2   200 الــشــوكــولا 
3 نـــوم ــــــــــ صــالــون ــــــــــ سفرة 

موقف ــــ حالة جيدة 
03/636051

شقة للإيجار 
ــار الــيــاس ــــــــــ 3  بــيــروت ــــــــــ مـ
ــــ 2  ــــ صالون وسفرة  نــوم 
حمام ــــ $850 شهرياً الدفع 
ــــ  سنوي موقف واشــتــراك 

تلفون: 03/636051

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لٌال 4 زٌارة إلى سٌد الشهداء

 الأحد إلى 1ك 24 الأربعاء من

 الشٌخ علً منتش

 للحج والعمرة والزٌارة

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧1 /٠٠٨٩٧4  :خلٌوي   
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مطلوب مندوبات 
مع سيارة لشركة مستحضرات تجميل لمناطق بيروت _ 

 الضاحية والجنوب .الخبرة 
 ضرورية. 

 معاش مغر + عمولة+ هاتف ومواصلات
 للاتصال : 09855911
0٣1٦9580                 

cv : bbt@beachbodytan-lebanon.com او أرسل

الخميس  25  كانون الأول  2014  العدد  2479

جمعية الشافي 
الخيرية الاجتماعية

علم وخبر 940 
تـــقـــديـــم الـــــــــدواء لــلــمــرضــى 

غير المضمونين 
ــلــــمــــســــاهــــمــــة الاتـــــــصـــــــال:  لــ
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 71/516330 : هاتف

 ارةـيـف سـوقـم

 للبيع شقة دولوكس

  24/24مولد كهرباء 

 بئر مياه ،7ابقط ،٢م160

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

 الشياح أول شارع الأسعد

 بيروت حرش على مطلة

 

 

 

 
 

 
 

Project manager : 
Electromechanical 
Engineer 10 years exp. 
Project Manager : Civil 
Engineer : 15 years exp.  
Send CV to: 
hireiniraq@yahoo.com 

(LEBANESE ONLY) 
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رياضة18

بطل  مواطنها  الشهيرة  الفرنسية  "ليكيب"  مجلة  اختارت 
الابطال"  "بطل  للفوز بجائزة  بالزانة، رينو لافيلني،  القفز 
م الرقم القياسي العالمي 

ّ
لعام 2014. وكان لافيلني قد حط

في القفز بالزانة )6,16 م(، الذي 
كان بحوزة الاسطورة الاوكراني 
وكتبت  بوبكا.  سيرغي 
الصحيفة: "الرجل الذي قفز 6,16 
م 

ّ
حط الماضي  شباط   15 في  م 

رقم سيرغي بوبكا )6,15 م في 
1993( هو بطل الابطال لفرنسا 
العالم  ابطال  بطل  بل   2014 في 
فقط  نجح  ثنائية  وهي  ايضاً، 
تحقيقها".  في  زيدان  الدين  زين 
حارس  على  لافيلني  وتفوق 
القدم  لكرة  المانيا  مرمى منتخب 
مانويل نوير المتوج بلقب مونديال 2014، وبطل الرياضات 

الشتوية في البياتلون النروجي اولي اينار بيورندالن.

لافيلني "بطل الأبطال" أمام نوير

يسعى دل بييرو للتدريب بعدما لعب في بطولة السوبر الهندية )أ ف ب( 

تحقيق

الدوري الأميركي للمحترفين

هادي أحمد 

ــــورة اســـتـــقـــبـــال الــنــجــم  تــخــتــصــر صــ
الــفــرنــســي المـــعـــتـــزل روبـــيـــر بــيــريــس 
فـــي الــهــنــد، حــكــايــة حـــب الــجــمــاهــيــر 
الهندية للعبة. فوجئ بيريس لاعب 
الكبيرة  بشعبيته  السابق،  أرسنال 
منذ  القدم  كــرة  اعتزاله  برغم  هناك، 
3 سنوات، وهو عاد اليها من بوابة 
ـــ 1.2 مـــلـــيـــار نـــســـمـــة، لــيــلــعــب  ــ بـــلـــد الـ
مـــع فـــريـــق غــــوا فـــي دوري الــســوبــر 
الـــهـــنـــدي. بــيــريــس كــــان أحــــد هـــؤلاء 
الـــذيـــن الـــتـــحـــقـــوا بـــفـــريـــق غـــــوا، أحـــد 
السوبر  الــدوري  في  الثمانية  الفرق 

آخرون  نجوم  هناك  بينما  الهندي، 
اســـتـــعـــانـــت بـــهـــم الـــبـــطـــولـــة والـــفـــرق، 
امـــثـــال الـــســـويـــدي فـــريـــدي لــيــونــبــرغ 
ــــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــــي(، والإيـ ــتـ ــ ــيـ ــ )مـــــومـــــبـــــاي سـ
)دلــــهــــي  بــــيــــيــــرو  دل  الـــــيـــــســـــانـــــدرو 
ــــوز( والــــفــــرنــــســــيــــان نــيــكــولا  ــامـ ــ ــنـ ــ ديـ
أنــيــلــكــا )مــومــبــاي ســيــتــي(، ودافــيــد 

تريزيغيه )بوني سيتي(.
على  القيّمون  اعتمدها  ذكــيــة  خطة 
الــلــعــبــة هـــنـــاك، لــرفــع مــســتــواهــا في 
الـــــبـــــاد، ورفـــــــع مـــســـتـــوى المــنــتــخــب 
الــوطــنــي. هــذا هــو الــهــدف الأســاســي 
المهمة  الــقــوى  مــن  الهند  »أن تصبح 
ــرة الــــقــــدم، والـــتـــأهـــل  ــ فــــي صـــنـــاعـــة كـ
إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026«، 
بــحــســب مــنــظــمــي الــبــطــولــة المــحــلــيــة. 
مـــشـــروع طـــويـــل الأمـــــد يــتــطــلــع الــيــه 

مــنــتــخــب الـــهـــنـــد، بـــعـــدمـــا فـــشـــل فــي 
برغم  سابقاً،  البطولة  فــي  المشاركة 
فــي   1950 ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ إلـــــــى  ــه  ــلــ تــــأهــ
المنتخبات  انــســحــاب  بــعــد  الــبــرازيــل 
الأخــــــــــــرى مــــــن الــــتــــصــــفــــيــــات، لـــكـــنـــه 
امــتــنــع عــن الــحــضــور. مــن إنــجــازاتــه 

الــــفــــوز بـــمـــيـــدالـــيـــتـــن ذهـــبـــيـــتـــن فــي 
الآسيوية  الألعاب  بــدورة  القدم  كرة 
الــقــرن  وستينيات  خمسينيات  فــي 
المــاضــي، وإحــــرازه المــركــز الــرابــع في 
الألــعــاب الأولمــبــيــة عـــام 1956.  دورة 
بعدها عانى المنتخب  التراجع، في 

ظل معاناة الباد مشاكل اقتصارية 
وتنموية في شتى انحاء الباد.

بعدما  أخــيــراً،  سخت 
ُ
ن الــتــي  الخطة 

مجاورة  بــلــدان  فــي  نجاحها  أثبتت 
ــابـــان والــــصــــن، ســـــرت، فــي  ــيـ مــثــل الـ
تسويقي،  بفكر  م 

ّ
ينظ جــديــد  دوري 

حيث يستمر 10 أسابيع فقط.
ــاك خــــــوف مــن  ــنــ ــبــــع، كــــــان هــ ــالــــطــ وبــ
الــهــنــدي،  الــســوبــر  يــجــذب دوري   

ّ
ألا

الــجــمــاهــيــر كــمــا حــصــل فـــي بــطــولــة 
الدوري الهندي الممتاز، إلا أنه، وفي 
المـــبـــاراة الأولــــى مــن الــبــطــولــة، امتلأ 

الهند تبدأ خطواتها الأولى نحو كأس الـــعالم
ترمي الهند بلد الـ 1.2 مليار نسمة إلى 

الحضور بقوة على الساحة الكروية، لذا 
استنتسخت تجربة اليابان والصين أخيراً، 

باستقطابها نجوما اعتزلوا أو شارفوا على 
الاعتزال، لكي يشرفوا على الإنماء الكروي 

هناك. المشوار طويل، لكن الهدف 
واضح ومحدد: التأهل إلى نهائيات كأس 

العالم 2026

مــنــي مــيــامــي هــيــت، وصــيــف المــوســم 
المـــــاضـــــي، بــخــيــبــة جـــــديـــــدة، عــنــدمــا 
ــدر تــقــدّمــاً بــلــغ 23 نــقــطــة، قــبــل أن  أهــ
يسقط أمام ضيفه فيادلفيا سفنتي 
ســـيـــكـــســـرز، أضــــعــــف فــــــرق الــــــــدوري 
في  للمحترفن  الــشــمــالــي  الأمــيــركــي 

كرة السلة 91-87.  
وهذه هي الخسارة العاشرة لميامي 

صانع الألــعــاب الآخــر ستيفن كوري 
نقطة،   22 بـــ  للخاسر  مسجل  أفضل 

وأضاف كاي طومبسون 18 نقطة.
ــن مــضــيــفــه  وثــــــأر شـــيـــكـــاغـــو بـــولـــز مــ
ــــزاردز الـــذي أقــصــاه من  واشــنــطــن ويـ
»باي أوف« الموسم الماضي وتغلب 

عليه 91-99.
 وهـــــذا الـــفـــوز الــــرابــــع عــلــى الــتــوالــي 
ــذا المـــوســـم،  لــبــولــز والـــثـــامـــن عــشــر هــ
فيما مني ويزاردز بخسارته الثانية 

على التوالي على أرضه.
وبـــــــرز نـــجـــم شـــيـــكـــاغـــو ديــــريــــك روز 
بـــ 25 نــقــطــة فــي 29 دقــيــقــة، وأضـــاف 
ــبــــانــــي بـــــاو غــــاســــول 18 نــقــطــة  الإســ
و9 مــتــابــعــات، فــيــمــا كــــان جــــون وال 
الأفضل لدى الخاسر بـ 18 نقطة و9 

تمريرات حاسمة.

عــلــى أرضــــه والـــســـادســـة عــشــرة هــذا 
الموسم. وكان مايكل كارتر وليامس 
ـــ 20 نــقــطــة،  ــز بــ ــائـ ــفـ ــل لـــــدى الـ الأفــــضــ
فيما كــان دوايـــن وايـــد الأفــضــل لدى 

الخاسر بـ 23 نقطة.
وفـــي مـــبـــاراة ثــانــيــة، لــم يــتــأثــر لــوس 
كوبي  نجمه  بغياب  لايكرز  أنجلس 
بـــرايـــنـــت لإراحــــتــــه، حــيــث تــمــكــن من 
ــه غـــــولـــــدن ســـتـــايـــت  ــفـ ــيـ مــــفــــاجــــأة ضـ
ــــرز المــتــصــدر وإلـــحـــاق الهزيمة  ووريـ

الرابعة به هذا الموسم 105-115.
مــقــاعــد  عـــلـــى  ــد  ــديــ الــــجــ دوره  وفــــــي 
النجم كارلوس بوزر  الــبــدلاء، سجل 
لفريق  متابعات   9 والتقط  نقطة   18
ــــرون ســــكــــوت، وأضـــــاف  ــايـ ــ المــــــــدرب بـ
ــانـــع الألــــعــــاب رونــــــي بــــرايــــس 17  صـ
نقطة و8 تمريرات حاسمة، فيما كان 

ميامي يتقدّم بـ 23 نقطة ويخسر!

شهدت أول مباراة في 
بطولة الدوري الهندي الممتاز 

حضور 70 ألف مشجع

خسارة صادمة لميامي هيت على 
ملعبه أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 

الضعيف، ولوس أنجلس لايكرز يُلحق 
الهزيمة الرابعة هذا الموسم بغولدن 

ستايت ووريرز المتصدر
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ــرانــــس فــوتــبــول«  عــلــمــت صــحــيــفــة »فــ
ــــدرب  الـــفـــرنـــســـيـــة أن لـــــــــوران بـــــــان، مـ
بــــــــاريــــــــس ســــــــــان جـــــــيـــــــرمـــــــان، وضـــــع 
البلجيكي الموهوب كيفن دي بروين، 
لاعب فولسبورغ الألماني، هدفاً له في 

سوق الانتقالات الشتوية المقبل.
يبدي  بــان  فــإن  الصحيفة،  وبحسب 
اهتماماً كبيراً بتعزيز صفوف فريقه 
بــدي بــرويــن، إلا أن إتــمــام الصفقة لن 
يجري إلا قبل بيعه أحد لاعبيه حتى 
لا يتخطى سقف قواعد اللعب المالي 
الــنــظــيــف. وكــــان فــولــســبــورغ قـــد ضم 
ــاضـــي من  ــي الـــشـــتـــاء المـ ــن فـ ــرويـ دي بـ
مليون   20 مقابل  الإنكليزي  تشلسي 
يورو، علماً ان مانشستر سيتي يرغب 

بالتعاقد معه أيضاً.

وكـــذلـــك فـــي فــرنــســا، أعــلــن بـــــوردو ان 
مدافعه سيدريك يامبيريه مدد عقده 
ــوام اضـــافـــيـــة حتى  ــ ــ مـــع الـــفـــريـــق 4 اعـ

نهاية موسم 2019.
مــن جهة اخــــرى، أعـــرب لاعــب الوسط 
ــانـــي ســامــي خــضــيــرة عـــن رغبته  الالمـ
ــتــــمــــديــــد عـــــقـــــده مــــــع ريــــــــــال مــــدريــــد  بــ

الاسباني لما بعد حزيران 2015.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة »شــــتــــوتــــغــــارتــــر 
نــاشــريــشــن« الالمـــانـــيـــة عـــن خــضــيــرة 
قــولــه فــي مــا يتصل بعقده مــع ريـــال: 
)لتمديد  اتــفــاق  الــى  مــا توصلنا  »اذا 

التعاقد( فسأكون سعيداً«.
وأضــاف: »انا اشجع المنافسة القوية. 
ــــداً. وبــعــد  ــــروس يـــقـــدّم اداء طــيــبــاً جـ كـ
ستة اشهر اصبح لاعباً محورياً في 
الاختيار  خضيرة  يعد  ولا  الــفــريــق«. 
ــو  ــارلــ كــ الايـــــطـــــالـــــي  ــــدرب  ــمـ ــ ــلـ ــ لـ الاول 
الــذي يضعه بعد مواطنه  انشيلوتي 
ــــي كـــــــــروس والــــــكــــــرواتــــــي لـــوكـــا  ــونـ ــ طـ

مودريتش وأسيير يارامندي.
ــعــــت وســـــائـــــل اعــــــــام مــخــتــلــفــة  ــوقــ وتــ
رحيل خضيرة وانضمامه الى بايرن 
ميونيخ بطل المانيا أو الــى احــد فرق 
الدوري الانكليزي الممتاز، ومن بينها 
ارســنــال حــيــث يلعب صــديــقــه المــقــرّب 

ومواطنه مسعود أوزيل.
أفـــاد بولتون وونـــدررز  وفــي إنكلترا، 

بانه تعاقد مع المهاجم الدولي السابق 
إمــيــل هــيــســكــي بــنــاء عــلــى عــقــد حتى 

نهاية الموسم.
لبعض  عـــامـــاً(   36( هيسكي  ــدرّب  ــ وتــ
ــتـــون واثــــــــار اهــتــمــام  ــولـ ــع بـ ــوقــــت مــ الــ
واعــــــجــــــاب المــــــــــدرب الايـــــرلـــــنـــــدي نــيــل 
لينون الــذي سبق له أيضاً أن تعاقد 
ــدي المــــخــــضــــرم ايـــــــدور  ــنــ ــلــ ــســ مـــــع الإيــ
غوديونسن في صفقة انتقال حرّ في 

وقت سابق من الشهر الحالي.
ــم يــلــعــب هــيــســكــي لاي فـــريـــق منذ  ولــ
انــتــهــاء ارتــبــاطــه بــنــيــوكــاســل جيتس 
ــتـــرالـــي، وهـــو ســبــق لـــه أن لعب  الاوسـ
ــتـــر ســـيـــتـــي ولــــيــــفــــربــــول  ــيـــسـ ــرق لـ ــ ــفـ ــ لـ
اثلتيك  وويـــغـــان  وبــرمــنــغــهــام سيتي 
ــــل مــنــتــخــب 

ّ
ــث واســـــتـــــون فــــيــــا، كـــمـــا مــ

أيضاً،  إنكلترا  وفــي  مـــرة.   62 انكلترا 
تــوصــل ســاوثــمــبــتــون إلـــى اتـــفـــاق مع 
فــــيــــردر بـــريـــمـــن الألمـــــانـــــي لاســـتـــعـــارة 
ايليا حتى  ايليرو  الهولندي  الجناح 

نهاية الموسم.
وقــــال ســاوثــمــبــتــون فـــي مــوقــعــه على 
شــبــكــة »الإنـــتـــرنـــت«: »ســيــنــضــم إيليا 
الــى ساوثمبتون رسمياً يــوم السبت 
الثاني على سبيل  الثالث من كانون 
الاعارة في البداية حتى نهاية الموسم 
مع وجــود نية لضمه نهائياً الصيف 

المقبل«.

19 رياضة

أصداء عالمية

الـ »غارديان«: رونالدو الأفضل في العالم...
وقع اختيار صحيفة »ذا غارديان« البريطانية، 
عبر استطلاع للرأي، على البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو، نجم ريــال مــدريــد الإســبــانــي، للفوز 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم عـــام 2014. 
وأظــهــر الاســتــطــلاع، الــذي ضــمّ 73 خبيراً في 
عالم الساحرة المستديرة على رأسهم لاعبون 
الأرجنتيني هيرنان كريسبو،  سابقون مثل 
والبرازيلي جيلبرتو سيلفا، والألماني ديتمار 
هامان، أن رونالدو هو أفضل لاعب في العالم 
لهذا العام، متصدراً قائمة ضمت 100 لاعب 
من جميع أنحاء العالم. وتقدّم »سي آر 7« على 
برشلونة،  نجم  ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني 
 الألماني مانويل نوير، حارس بايرن 

ّ
بينما حل

يتنافسون  الــثــلاثــة  بــأن  علماً  ثــالــثــاً،  ميونيخ، 
أيــضــاً على الــكــرة الذهبية لأفــضــل لاعــب في 

العالم في 2014.

... ونافاس الأفضل في الكونكاكاف
ــارس كوستاريكا،  ــرز كــايــلــور نــافــاس، حـ أحـ
جـــائـــزة أفــضــل لاعــــب فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة 

والوسطى والكاريبي )الكونكاكاف(.
وتـــقـــدّم نـــافـــاس فـــي الــتــصــويــت عــلــى مــواطــنــه 

بريان رويز، مهاجم فولام الإنكليزي.
وتــألــق نــافــاس على نحو لافـــت فــي مونديال 
البرازيل حيث أسهم في قيادة كوستاريكا إلى 
ربــع النهائي للمرة الأولــى في تاريخها، وهذا 
مــا فتح لــه الــبــاب للانضمام إلــى ريـــال مدريد 
الاســبــانــي. وذهــبــت جــائــزة أفــضــل لاعــبــة إلى 
الأميركية آبي وامباك، بينما احتفظ مواطنها 
تيم هاوارد بجائزة أفضل حارس للعام الثاني 

على التوالي.

فحص منشطات لـ 3 آلاف رياضي روسي 
الــعــالمــيــة لمكافحة  لــلــوكــالــة  قــامــت لجنة تــابــعــة 
المنشطات بزيارة لموسكو حيث جمعت نحو 
ثلاثة آلاف عينة من رياضيين محليين تمهيداً 
لــفــحــصــهــا، بــحــثــاً عـــن أي مــخــالــفــات لــلــوائــح 
المنشطات، بحسب ما كشف فيتالي موتكو، 

وزير الرياضة الروسي.
ــارة والـــفـــحـــوص فـــي إطـــار  ــزيــ ــ ــذه ال ــاءت هــ ــ وجــ
تــحــقــيــقــات تــجــريــهــا الــســلــطــات الــروســيــة في 
أعــقــاب ادّعــــــاءات بــاســتــخــدام المــنــشــطــات على 
نطاق واسع في الرياضة الروسية بثتها شبكة 
بــرنــامــج وثائقي.  ألمــانــيــة مــن خـــلال  تلفزيون 
وقال موتكو في تصريحات إعلامية: »أرسلت 
خطاباً الى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
ذكــــــرت فـــيـــه بـــكـــل وضــــــوح أنـــنـــا مــســتــعــدون 
لاستقبال أي لجنة ومستعدون أيضاً للكشف 

عن أي شيء«.
وأضــــــاف: »بــالــفــعــل قــامــت لــجــنــة مـــن الــوكــالــة 
ثلاثة  مــن  تتكون  المنشطات  لمكافحة  العالمية 
أشخاص بزيارة لروسيا. وحسب معلوماتي، 
فإنهم جمعوا نحو ثلاثة آلاف عينة سيجري 
فحصها في معمل في كولونيا وفي معامل 

أخرى«.

بويمي يبقى سائقاً احتياطياً في »ريد بُل«
أفـــاد فريق »ريـــد بُــل ريــنــو« للفورمولا 1 بأن 
الــســائــق الــســويــســري ســيــبــاســتــيــان بويمي 
في  احتياطي  كسائق  الخامس  عامه  سيبدأ 
ج بــويــمــي، ســائــق »تـــورو  ــوِّ المــوســم المــقــبــل. وتــ
روسو« السابق، ببطولة العالم للقدرة مع فريق 
أنطوني  البريطاني  الموسم برفقة  تويوتا هذا 
ديــفــيــدســون كــمــا شـــــارك فـــي ســـبـــاق جــديــد 
الاوســتــرالــي  أن  يــذكــر  الكهربائية.  للسيارات 
دانيال ريكياردو والروسي دانيال كفيات هما 
المقبل بعد رحيل  الموسم  سائقا ريــد بل في 
ــانـــي سيباستيان  الألمـ الـــســـابـــق،  الــعــالــم  بــطــل 

فيتيل، إلى فيراري.

وايد نجم ميامي 
خائباً )مايك 

إيهرمان ــ أ ف ب(

سوق الإنتقالات

مـــلـــعـــب »ســــولــــت لايــــــك« فــــي مــديــنــة 
كـــولـــكـــاتـــا بـــنـــحـــو 70 ألـــــف مــشــجــع، 
فأثبتت الباد أن ثقافة الكرة لا تزال 

حية فيها. 
ــاد الـــــدولـــــي  ــ ــحـ ــ ــــاتـ الأمـــــــــن الــــــعــــــام لـ
لــكــرة الــقــدم، جــيــروم فــالــك، قــال بعد 
مــشــاهــدتــه هـــذا المـــهـــرجـــان الـــكـــروي: 
»هذه هي كرة القدم، تشعر الآن بأن 

كرة القدم لها مكان في الهند«.
ــلــــهــــا تــــلــــك الـــتـــي  أنــــــديــــــة جــــــديــــــدة كــ
تأسست عام 2014، وسُمّيت بحسب 
ــــادي مـــومـــبـــاي سيتي  المـــــدن، مــثــل نـ
إلــى  نسبة  وبعضها  ســيــتــي،  وبـــون 
ــيـــرلا بــاســتــيــرز،  الـــــولايـــــات، مـــثـــل كـ
الــتــي اســتــثــمــر فــيــهــا، وفـــي تأسيس 
اي  الكريكت،  نجوم  أيضاً،  البطولة 
الهند، ونجوم  في  الأشهر  الرياضة 

الهندية. السينما 
ولا شــك فــي أن إغـــداق رجـــال أعــمــال 
أمــــوالًا كــثــيــرة عــلــى الأنــديــة سيعود 
بــالــنــفــع عــلــى الــلــعــب، فــالــتــجــربــة في 
التسويقية  الــخــطــوات  بعد  الــصــن، 
لتجمع  مــكــانــاً  لــهــا  الــكــبــيــرة، جعلت 
ـــن نــــجــــوم الـــلـــعـــبـــة. بــعــد  ــد مــ ــديــ ــعــ الــ
ــبــــن، هــــنــــاك نـــيـــة لاســتــقــطــاب  الــــاعــ
والأندية.  للمنتخب  مدربن عالمين 
بالخطوة  للتقدم  تشجع  بييرو  دل 
بعد اعتزاله اللعب، إذ إنه يؤدي الآن 
دور المعلم أكثر من الاعب، وهو قال 
التجربة  جيداً  يراقب  إنــه  فترة  منذ 
إنزاغي  فيليبو  لمواطنيه  التدريبية 
كذلك،  وغيرهما.  كــانــافــارو  وفابيو 
هناك نية الانفتاح على أكبر الأندية 
الأوروبية التي ستصير مع المواسم 
ـــر رحـــــات الــــى الــهــنــد  ـــســـيِّ

ُ
المــقــبــلــة، ت

لــخــوض مـــبـــاريـــات وديــــة مـــع أنــديــة 
تحقيق  أن  صحيح  الكبير.  الــســوق 
ــدّم حــــــال المـــنـــتـــخـــب،  ــ ــقــ ــ الأربــــــــــــاح، وتــ
الــذي  العمل  لكن  ســنــوات،  يلزمهما 
نظراً  خــيــراً،  يبشر  الآن  اجــري حتى 
على  من شركات  معلنن  إقبال  إلــى 
الــدراجــات  مصنعي  وكــذلــك  اللعبة، 
ــة  ــســ ــبــ الـــــنـــــاريـــــة والــــــســــــيــــــارات والألــ
ــيـــة، بــحــســب مــــا قــــال مــديــر  الـــريـــاضـ
نادي مومباي ارونافا تشودري، ما 
الــبــطــولــة تــتــقــدم وتــتــطــور،  يعني أن 
جانب  الــى  ترتفع  المشاهدة  ونسبة 
ــة مــــشــــاهــــدة الـــــــــــدوري الأكــــثــــر  ــبـ نـــسـ

متابعة هناك، »البريميير ليغ«. 
الهند،  ســتــكــون  مقبلة،  ســنــوات  فــي 
كـــالـــيـــابـــان والــــصــــن، حـــاضـــرة عــلــى 
ــة الــــعــــالمــــيــــة لـــــكـــــرة الـــــقـــــدم،  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
نــجــوم يصلح  على صناعة  ــادرة  وقـ

تصديرهم الى بلدان أوروبا.

الهند تبدأ خطواتها الأولى نحو كأس الـــعالم

دي بروين هدفاً لبلان وخضيرة نحو 
التمديد مع ريال مدريد

وفــــــــــي أقـــــــــــــوى المـــــــــبـــــــــاريـــــــــات، أهــــــــدر 
أمام  الفوز  ثاندر  سيتي  أوكاهوما 
ــد تــــرايــــل بــــايــــزرز  ــورتــــانــ ضـــيـــفـــه بــ
بعد   115-111 أمـــامـــه  ســقــط  عــنــدمــا 

التمديد.
وتقدّم أوكاهوما بفارق 11 نقطة 91-
80 قبل أربع دقائق على نهاية الوقت 
الأصـــلـــي، لــكــن غــيــاب كــيــفــن دورانــــت 
ــر 

ّ
لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي أث

نقطة   40 تكن  فلم  أوكــاهــومــا،  على 
حاسمة  تمريرات  و6  متابعات  و10 
راســل وستبروك من  لنجمه  وكافية 

أجل انتشاله من الخسارة.
وتــألــق لــدى الفائز دامــيــان لــيــارد بـ 
40 نقطة أيضاً و11 تمريرة حاسمة، 
بينما أضــاف لامــاركــوس أولــدريــدج 
وويــســلــي  مـــتـــابـــعـــات  و9  نــقــطــة   25

ماتيوز 22 نقطة.
وفــي بــاقــي المــبــاريــات، فــاز كليفاند 
كــــــافــــــالــــــيــــــيــــــرز عــــــلــــــى مــــيــــنــــيــــســــوتــــا 
وإنـــديـــانـــا   ،104-125 تـــمـــبـــروولـــفـــز 
بايسرز على نيو أورليانز بيليكانز 
عــلــى  ــيـــك  ــاجـ مـ وأورلانـــــــــــــدو   ،84-96
بوسطن سلتيكس 100-95، وأتانتا 
هــوكــس عــلــى لـــوس أنــجــلــس كليبرز 
عــلــى  نـــتـــس  وبــــروكــــلــــن   ،104-107
وتــشــارلــوت   ،96-102 نــاغــتــس  دنــفــر 
هورنتس على ميلووكي باكس 108-

عــلــى دالاس  101، وفــيــنــيــكــس صــنــز 
مافريكس 115-124.

ــــات الــــيــــوم:  ــاريـ ــ ــبـ ــ وهــــــــذا بــــرنــــامــــج مـ
نيويورك نيكس - واشنطن ويزاردز، 
ســـان أنــطــونــيــو ســبــرز - أوكــاهــومــا 

سيتي ثاندر.

باريس سان جيرمان يضع 
كيفن دي بروين هدفاً له 
في الشتاء، وسامي خضيرة 

يرغب في تمديد عقده 
مع ريال مدريد، بينما 

يواصل إميل هيسكي 
مشواره من بوابة بولتون
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رياضة

كلمات متقاطعة

1- عامل الشخص بكرم وسخاء – مسطح مائي محاط باليابسة من ثلاث جهات – 2- من أغاني 
الموسيقار الراحل فريد الأطــرش – 3- من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة متقدمة 
حكموا فــي هــونــدوراس وغواتيمالا وشبه جــزيــرة يــوكــاتــان فــي المكسيك – والــد – مرتفع من 
الأرض – 4- عرف الديك – وثاق وقيد – 5- سرب من الطيور – طمأنينة ويسر – ضد نعم – 6- 
كذب مهيّأ – ضد بارد – 7- ارتفع وكبُر الــزرع – أكبر سلسلة جبال في أوروبــا – عبودية – 8- 
مدينة روسية – نتف الشعر بسرعة – 9- ماركة سيارات – للتأفف – 10- ترصدّ لعدوه واختفى 

في مخبأ ليهاجمه في غفلة منه – لقب تركي 
عموديًا:

أفقيا

1- فاتح شهير وملك المغول وحفيد جنكيزخان – 2- وقت تتفتح فيه الأزهــار وغالباً ما يكون 
في الربيع أو فترة الحصاد ووقته – 3- صوت الرصاص – أحد أغنياء العبرانيين زمن موسى 
رب المثل به – 4- إطلاق الرصاص باتجاه أهداف محددة تقوم بها القوات العسكرية للتدريب  

ُ
ض

– شتم ولــعــن – 5- إســم مــوصــول – وشــى – مــاركــة آلات موسيقية – 6- ضمير متصل – نفكّ 
العقدة – 7- واحة في الحجاز غزاها النبيّ وفرض الإتاوة على سكانها اليهود – مدينة مصرية 
يُخادع   -9  – الخيطان   عليها 

ّ
ــلــف

ُ
ت مــن خشب  آلات   – نوتة موسيقية   -8  – أســيــوط  بمحافظة 

ويُراوغ – سلاح حربي – 10- مضيق بين إسبانيا والمغرب يفصل بين قارتيّ أوروبا وأفريقيا 
– ماركة صابون

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ة – 6- لا 
ّ
ه – دكار – 5- زواج – بز

ّ
1- أدفيك شيبوب – 2- دمي – ديزل – 3- يشرب – دياري – 4- بقوت

– ليزيو – 7- حلج – تل – لقب – 8- ديزني – مر – 9- أشرم – باز – 10- دب – القمريّة

أفقيا

1- أديب الحداد – 2- دمشق – اليشب – 3- فيروز – جزر – 4- بتول – نما – 5- كد – هايتي – 6- 
شيّد – جزل – بق – 7- يزيد – عام – 8- بلاكبول – زر – 9- راز – قم – 10- بحيرة طبرية

عمودياً
 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 

ّ
الممثل

شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى
6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 

الفهم

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1885شروط اللعبة

ملحن مصري )1958- 2007( بدأ مسيرته الفنيّة في عمر الست سنوات حيث 
تعلمّ الغناء والعزف على آلة العود. توفي في لبنان إثر إصابته بأزمة قلبية 

مفاجئة
5+6+4+3+1 = ضد النافع  ■ 7+9+2+8 = نبات يابس متكسّر ■ 10+11 = سقي

123456789

حل الشبكة الماضية:  توماس مورغان

s u d o k u1 8 8 6
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1886 مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الكرة اللبنانية

باختيار فانلي مدرباً للصفاء
ووليد اسماعيل يحترف في إيران

عرف الجمهور اللبناني المدرب فانلي مع العهد )هيثم الموسوي(

عبد القادر سعد

تدريبية  الــصــفــاء صفحة  فــريــق  فــتــح 
جديدة بعد التعاقد مع المدرب التركي 
بــاخــتــيــار كـــان فــانــلــي، الــــذي ســبــق أن 
أمس  فانلي  ووقــع  العهد.  فريق  درّب 
الــصــفــاء حتى  ــــادي  نـ إدارة  مـــع  عـــقـــداً 
 للتجديد، على أن 

ً
نهاية الإيــاب قابلا

يبدأ مهماته اليوم. وسيعقد اجتماع 

والــلاعــبــين عصر  والإدارة  فانلي  بــين 
اليوم، على أن يخوض الفريق مباراة 
ودية مع الإخاء الأهلي عاليه غداً على 
أن  المفترض  الصفاء، حيث من  ملعب 
يخضع مهاجمان برازيليان للتجربة 
مع الفريق. ووقع اختيار الإدارة على 
فانلي لكونه سبق أن درّب في لبنان 
لموسمين تقريباً، وبالتالي لديه خبرة 

تأمين  بعد  والإداري  المالي  الاستقرار 
الاستقرار الفني. فالأزمة المالية ترخي 
بظلالها على النادي رغم أنها مؤقتة، 
لــم تــدفــع للشهر  الفريق  إذ إن رواتـــب 
ع أن يحصل انفراج 

ّ
الثالث، لكن يُتوق

مالي مطلع العام المقبل.
فـــي الــنــجــمــة، حــســم مـــوضـــوع انــتــقــال 
وليد  السابق  والــدولــي  الفريق  لاعــب 

آهـــــان  فــــريــــق ذوب  الـــــــى  ــيــــل  اســــمــــاعــ
ــام ونـــصـــف بــعــدمــا  ــ ــدة عـ ــ ــي لمـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
وقعت إدارة النادي عقداً مع نظيرتها 
الإيرانية. ولا شك أن غياب اسماعيل 
في  كبيراً  فــراغــاً  سيترك  النجمة  عــن 
ــز الــــدفــــاع الأيــــســــر، لـــكـــن يــســجّــل  مـــركـ
الانـــتـــقـــال  بـــــاب  فـــتـــح  ــــادي  ــنـ ــ الـ لإدارة 
إليه،  الماسة  الحاجة  رغم  لاسماعيل، 

الاحتراف  فرصة  من  تحرمه  لا  حتى 
ــيـــة فــــي ظــــل الـــظـــروف  ــالـ ــائــــدة المـ ــفــ والــ
ــان. أمـــــا بــالــنــســبــة  ــنـ ــبـ الــصــعــبــة فــــي لـ
أن حظوظ  فيبدو  الأجــانــب،  للاعبين 
سورو  لاسينا  العاجي  المهاجم  بقاء 
ر 

ّ
الفريق ترتفع، في ظل عــدم توف مع 

ــال الــبــاب  ــفـ الـــبـــديـــل المـــنـــاســـب دون إقـ
نهائياً.

بكرة القدم اللبنانية. ويحتل الصفاء 
المركز الخامس في الترتيب بعد نهاية 
مرحلة الذهاب، وهو بعيد عشر نقاط 
عن الأنصار المتصدر. لكن هذا لا يعني 
فقدان حظوظه بالمنافسة على اللقب، 
أصــبــحــت صعبة  مــهــمــتــه  كـــانـــت  وإن 
باستعادة بطولة الدوري. لكن في ظل 
فــإن كل شــيء وارد،  القائمة،  المنافسة 
ــرت 

ّ
وخــصــوصــاً أن فـــرق المــقــدمــة تــعــث

فــي مــبــاريــات لــم يكن مــن المفترض أن 
تــخــســر نــقــاطــاً فــيــهــا. كــمــا أن الــصــفــاء 
يملك فرصة تعويض الموسم بإحرازه 
لقب الكأس حيث سيلعب يوم السبت 
فــي 3 كــانــون الــثــانــي مــع الأنــصــار في 
الدور الـ 16 للبطولة على ملعب العهد. 
بعدما  وثأريته  اللقاء  صعوبة  ورغــم 
أمام  الــذهــاب  الصفاء في ختام  خسر 
الملعب  أن طبيعة  إلا   ،1  -  0 الأنــصــار 
وظــروف الــكــأس، إضافة الــى الصدمة 
جديد  مــدرب  مع  بالتعاقد  الإيجابية 
ــاويـــين الـــــى تــحــقــيــق  ــفـ ــد تـــدفـــع الـــصـ قــ
نتيجة إيجابية. لكن يبقى الأهــم هو 

لم تقف إدارة النجمة في وجه 
احتراف اسماعيل رغم الحاجة إليه

رياضية أخبار 

الحكمة يستضيف التضامن غداً

تســـتكمل غـــداً المرحلة الخامســـة مـــن بطولة 
ة، حيـــث يلعـــب الحكمة مع 

ّ
لبنـــان لكـــرة الســـل

ضيفه التضامن الزوق عند الســـاعة 17.30 
علـــى ملعـــب غزير. وتختتم المرحلة الســـبت، 
بلقـــاء هومنتمـــن مـــع ضيفـــه بيبلـــوس على 
ملعـــب ســـنتر مزهـــر عنـــد الســـاعة 17.00. 
الأحـــد  يـــوم  السادســـة  المرحلـــة  وتنطلـــق 
بلقـــاء المتحـــد وضيفه الحكمة فـــي طرابلس 
بـــأن مباراتـــن  الســـاعة 17.00، علمـــا  عنـــد 
مؤجلتـــن من المرحلة الثالثة ســـتقامان يوم 
الاثنـــن والثلاثـــاء، فتجمـــع الأولى الشـــانفيل 
مـــع ضيفـــه هومنتمـــن في ديـــك المحدي عند 
الثلاثـــاء  يلعـــب  حـــن  فـــي   ،18.00 الســـاعة 
المتحـــد مـــع ضيفـــه هوبس فـــي طرابلس في 

عينه. التوقيـــت 

ختام دورة قنات

اختتـــم نـــادي الانعـــاش الاجتماعـــي )قنات( 
فـــي  خرمـــا«  جـــورج  اليـــاس  المربـــي  »كأس 
مصطفـــى  المربـــي  و«كأس  الطائـــرة  الكـــرة 
الرفاعـــي فـــي كرة الطاولـــة«. ففي قاعة نادي 
النـــورث هافـــن فـــي القلمون أقيمت مســـابقة 
المبـــاراة  فـــي  فـــاز  حيـــث  الطائـــرة،  الكـــرة 
الزهـــراء  النهائـــي  نصـــف  للـــدور  الاولـــى 
المينـــاء وصيـــف بطل لبنـــان علـــى الرياضي 
الثانيـــة  المبـــاراة  فـــي  وفـــاز   .0  –3 القلمـــون 
شـــبيبة تنوريـــن علـــى الإنعاش قنـــات 3– 0. 
وأقيمـــت المبـــاراة النهائية بحضـــور جمهور 
المينـــاء بالـــكأس  الزهـــراء  فـــاز  كبيـــر حيـــث 

متغلبـــا علـــى شـــبيبة تنوريـــن 3 - 0.
وفـــي دورة كـــرة الطاولـــة التـــي حملـــت اســـم 
الرفاعـــي«  نائـــب  المربّـــي مصطفـــى  »كأس 
أقيمـــت  والتـــي  للاتحـــاد،  الســـابق  الرئيـــس 
علـــى طـــاولات نـــادي »بـــراذرز أنـــد فرانـــدز« 
في طرابلس، شـــاركت تســـعة أندية منضمة 
إلـــى الاتحـــاد وأكثـــر من عشـــرين مؤسســـة 
الشـــمال  محافظـــة  مـــن  ونقابيـــة  جامعيـــة 
 

ّ
لهـــم أكثـــر من مئتـــي لاعب ولاعبـــة. وحل

ّ
مث

فـــي المراكـــز الأولـــى ســـمير صبـــاغ، مايـــكل 
جوفاليكيـــان، انطونـــي راضـــي، بـــراق، خالد 
صابونـــة، عثمـــان ضانـــي، جورج أبـــي كرم، 

مينرفـــا عبـــود، هـــلال مختـــار.
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تلفزيون
ثقافة وناس

على الشاشة

»ياسمينة« خطفت قلب الباشا... وليس الجمهور
يأخذنا المسلسل 

اللبناني إلى أحداث 
حصلت أيام حكم 

العثمانيين. وبدلًا 
من معالجة قضية 

جديدة على عالم 
الدراما، فضّل الانحياز 

غير المبرّر إلى 
مفهوم الصراع 

التقليدي بين الخير 
والشرّ

من اليمين: نقولا دانيال، هيام أبو شديد وكارول الحاج في مشهد من العمل

عبّر عن رغبته من خلال رسالة شديدة 
اللهجة نشرها على فايسبوك

طغت عليه الرتابة، وإستعاد 
حكايا »بياض الثلج« ومثيلاتها

خالد الصاوي طرد المتلصصين من العزاء
لقطة

علي العزير

ــي مـــســـلـــســـل »يـــاســـمـــيـــنـــة« )كـــتـــابـــة  ــ فـ
مــروان العبد، وإخـــراج إيلي معلوف( 
الــــذي تــعــرضــه lbci حــالــيــا، نــقــع على 
ســــيــــرة تـــاريـــخـــيـــة تــــعــــود إلـــــى نــهــايــة 
القرن التاسع عشر، يوم كانت الدولة 
فــــرض سلطتها  تـــحـــاول  الــعــثــمــانــيــة 
على رعايا لا يدينون لها بالولاء ولا 

يشعرون حيالها بالودّ.
الــحــكــايــة تـــبـــدأ مـــن مــنــطــقــة كـــســـروان 
ــرب وســـــط لـــبـــنـــان( حـــيـــث الـــنـــاس  ــ ــ )غـ
يـــنـــقـــســـمـــون بــــن مــســتــفــيــد مــــن مــنــح 
ــــك، آغـــا  ــة )حــــائــــز لـــقـــب بــــاشــــا، بـ ــدولــ الــ
ــن جـــور  ــرّر مــ ــتـــضـ ــــدي(، وبـــــن مـ ــنــ ــ وأفــ
بصعوبة  وبــاحــث  وولاتــهــا،  حكّامها 
العيش. لكن مشاعرالجميع  لقمة  عن 
كـــانـــت تــتــقــاطــع عـــنـــد حــــــدود الـــتـــبـــرّم 
ــتـــي يــمــارســهــا  بــــإرهــــاصــــات الـــظـــلـــم الـ
حــيــالــهــم مــمــثــلــو ســلــطــنــة تــقــتــرب من 
نــهــايــتــهــا. فــي هـــذا الــســيــاق المــحــمــوم، 
تـــــــدور الأحــــــــــداث حــــــول »يـــاســـمـــيـــنـــة« 
ــاج(، الـــفـــتـــاة الـــتـــي يقتل  ــحــ ــارول الــ ــ ــ )كـ
والدها الباشا )فادي إبراهيم( واحداً 
مــن جــنــود السلطنة دفــاعــا عــن امـــرأة 
الــجــنــدي سلبها عــنــزة وحيدة  حـــاول 
كانت تعتمد عليها في إطعام أبنائها.
تورّط الباشا في الحادثة، وكان عليه 
جرّاءها أن يمضي أيّامه التالية هاربا 
من العقاب، قبل أن يفر مودعا طفلته 
فــي رعــايــة »نــســب« )هــيــام أبوشديد(، 
وهي أيضا أرملة تشكو الفقر وإن كان 

لا يعوزها العطف الإنساني.
ــذي  تــكــبــر »ســـــلـــــوى«، وهـــــو الاســــــم الــ
منحتها إيّاه »نسب«، وتبدو حياتها 
إلى  بالنسبة  الاستقرار  قــدر من  على 
ــر إلــى  بــنــت »لــقــيــطــة«. يــــؤول بــهــا الأمــ
الراهبات  مـــدارس  إحــدى  فــي  التعليم 
فـــي المــنــطــقــة، لــكــن إفــتــقــادهــا وضـــوح 
 عــائــقــا 

ّ
الــنــســب وعــــراقــــة الأصـــــل يـــظـــل

ــــة. ذات  ــــن الـــحـــيـــاة الــــســــويّ بــيــنــهــا وبـ
لمتها، 

ُ
الــحــرب مــن ظ غــبــار  لــيــلــة، زاد 

وعثرت »سلوى« على جندي مصاب 
ــادر« )بــاســم  ــ وفــاقــد لــلــوعــي يُــدعــى »نـ
»نسب«  مع  تعاونت  عندها،  مغنية(. 
على تأمن ملاذ له في قبو منزلهما، 
ــا  ــ ـ

ّ
ــة. ولم ــايــ ــرعــ ــالــ ــاة بــ ــتــ ــفــ ــهّــــدتــــه الــ وتــــعــ

ــادر الــقــبــو  ــ ــه، غـ ــيـ اســـتـــعـــاد الـــشـــاب وعـ
بالتعرّف  اهتماما  يُــبــدي  أن  دون  مــن 
إلــــى الـــنـــاس الـــذيـــن أمـــنـــوا لـــه المــلــجــأ. 
الــدرامــي،  البناء  في  فادحة  ثغرة  تلك 
قادت  عندما  استثمارها لاحقا  جرى 

الاستعانة  إلى  النجوم  اضطر بعض 
ــنـــاصـــر حـــمـــايـــة )بـــــــــودي غــــــــاردز(  بـــعـ
أثــنــاء إقــامــة الـــعـــزاء. وكـــان نــجــم »أهــل 
كـــايـــرو« )تــألــيــف بـــلال فــضــل وإخـــراج 
محمد علي( قــد انــزعــج أوّل مــن أمس 
مــن كــامــيــرات المــصــوّريــن الــتــي رافــقــت 
الجثمان، وأعلن سوء  مراسم تشييع 
حالته النفسية بعد وفاة والده، وهو 
لم يتجاوز بعد صدمة فقدان صديق 
 
ّ
عمره خالد صالح قبل أشهر. كذلك فإن
بعد   

ً
قليلا تــدهــورت  الصحية  حالته 

مــعــانــاتــه مــن فــيــروس الــكــبــد الــوبــائــي 
»سي« )الأخبار 2014/11/14(. 

وأهـــل  الــصــحــافــيــن  المـــصـــوّريـــن  أداء 
ــــلام دفـــع الـــصـــاوي إلـــى أن يكتب  الإعـ
رســــالــــة شـــديـــدة  الأزرق  المــــوقــــع  عـــلـــى 
ــاء فــيــهــا: »الـــســـادة  الــلــهــجــة. ومـــمـــا جــ
، هــل 

ّ
ــن ــ ــفـ ــ ــــدات مــــن جـــمـــهـــور الـ ــيّـ ــ ــــسـ والـ

الصحافة  ل عدسات 
ّ
أن تتطف تقبلون 

والإعـــــــــلام عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة 
للفنانن رغم اعتراضهم؟ ولو الإجابة 
ـــل إلـــى 

ّ
نـــعـــم، فـــهـــل يـــمـــتـــدّ هـــــذا الـــتـــطـــف

الجنازة والدفن وسرادق العزاء؟ ولو 

الــظــروف »ســلــوى« لتعيش فــي قصر 
ــيــــال(، والـــد  »نـــديـــم بـــاشـــا« )نـــقـــولا دانــ
الــجــنــدي الــجــريــح، إذ لــم يــكــن بوسع 
لها  إلــيــهــا والتعبير  الــتــعــرّف  الأخــيــر 
عن امتنانه. كانت الحياة تسير رتيبة 
المــفــرغــة جندي  كــســر حلقتها  عــنــدمــا 
للفتاة  الحرب يحمل رسالة  قــادم من 
اسمها  أن  فيها  يُعلمها  والــدهــا،  مــن 
 المــطــلــوب منها 

ّ
هــو »يــاســمــيــنــة«، وأن

انــتــظــار عــودتــه المــجــهــولــة المــوعــد في 
قصر »نديم باشا«. هذا الأخير تربطه 
يُعوّل  غامضة  المجهول صلة  بالوالد 
عليها في إضفاء قدر من الإثارة على 
سم حتى 

ّ
المسار الحدثي للمسلسل المت
اللحظة بالكثير من الرتابة.

تــنــصــاع »يــاســمــيــنــة« ســريــعــا لــرغــبــة 
والــــد خــفــي لا تــعــرف عــنــه مـــا يجعله 
جديراً بولائها، وتتخلى ببساطة عن 
الــزمــن  فــي  الــتــي احتضنتها  »نــســب« 
أبٍ  من  غامضة  لرغبة  تلبية  الصعب 
مزعوم لا يقل عنها غموضا. وفي ذلك 
الــذي  الضعف  مــن مكامن  آخــر  مكمن 

اعترى العمل، وأفقده الواقعية.
مــجــدداً، كــان السعي واضحا لافتعال 
ذروتــهــا لاحقا  درامــيــة ستجد  حبكة 
رحاب  في  »ياسمينة«  تستقرّ  عندما 

ى فنان، 
ّ
 المتوف

ّ
الإجابة نعم في حالة أن

فــهــل هــي نــعــم أيــضــا إذا كـــان المتوفى 
والد الفنان؟ فإذا كانت الإجابة برضه 
المحترم  الجمهور  أســتــأذن  فأنا  نعم، 
ــوادر الــصــحــافــة والإعــــلام  ــ وأفـــاضـــل كـ
ل 

ّ
تطف في  التمادي  هــذا  ليعفوني من 

والــدي  عــزاء  على  والعيون  العدسات 
الصاوي:  وتابع خالد  للتوتر«.  منعا 

»مع وعد مني بأن يتم الترحيب بكل 
 
ً
كاميراتهم وميكروفوناتهم مستقبلا

ليلة عــزائــي«، مضيفا: »أرجــو احترام 
رغبتي، مش عــاوز حــدّ يصوّرني ولا 
يــتــصــوّر مــعــايــا ولا يــتــفــرّج عــلــيّــا في 
اليوم ده، ممكن؟ النهارده كان تحذير 
هــــادئ فـــي الـــجـــامـــع، أرجــــو الإنــصــات 
ــه. الــجــمــعــة عــــــزاء مــــش ديــفــيــلــيــه.  ــيــ إلــ

»نــديــم بــاشــا«،  ــاره مــحــاطــة بـــ قــصــر فــ
ــمــــة« )رنــــــــدة أســــمــــر(،  ــريــ ــه »كــ ــ ــتـ ــ وزوجـ
بمحاذاتهما يقف ابنهما »نادر« الذي 
ــة، أن  ــيـ ــة درامـ

ّ
ارتــــأى الــســيــنــاريــو، لــعــل

يغمض عينيه عن الفتاة التي أنقذته 
مــن المـــوت. ثــم يــكــون على الأحـــداث أن 
الــثــانــيــة فــي مسار  انــطــلاقــتــهــا  تشهد 
عاصفة  مشاعر  تنمو  حيث  مختلف 

بــــن »يـــاســـمـــيـــنـــة« و»نــــــــــادر«، ويـــكـــون 
تكيد  أن  الصغير  الــبــاشــا  ــدة  والـ على 
المكائد لإبعاد ما تحسبه خطر الفتاة 
فــجــأة وبسحر  عــن نجلها.  المــتــشــرّدة 
ــدة من  ــوافــ ــر، تـــتـــحـــوّل الـــفـــتـــاة الــ ســـاحـ
ــهـــول لــتــصــبــح رقـــمـــا صــعــبــا فــي  المـــجـ
قصر الباشا. تبدي قدراً غير مبرّر من 
المنطقي  التفسير  الــى  المفتقر  التمرّد 
عـــلـــى مــــن يـــفـــتـــرض بـــهـــم أن يـــكـــونـــوا 
ــاب نــعــمــتــهــا المـــســـتـــجـــدة. تــبــدو  أصـــحـ
ــارت  ــا صـ ــهـ ـ

ّ
ــو أن ــدة الــقــصــر كــمــا لـ ــيّـ سـ

ــة الــتــي  ــادمــ ــخــ ــلـــك الــ ــيــــال تـ عــــاجــــزة حــ

مــن بعيد،  والـــدي مــش قريبي  الفقيد 
ل 

ّ
المتطف يعني مش حكون لطيف مع 

والــــفــــضــــولــــي، عـــكـــس مـــوقـــفـــي المـــمـــنّ 
الودود لكل من يواسيني بإخلاص أو 

يودّع المرحوم النبيل إكراما لذكراه«.
الــــصــــحــــف  مـــــتـــــابـــــعـــــة   

ّ
أن ــح  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ صـ

والمصوّرين لسرداقات عزاء المشاهير 
ليست جــديــدة، لكن مــا رســم الصورة 
ــرة  ــتـ ــفـ ــلــــظــــاهــــرة خـــــــلال الـ ــة لــ ــيـ ــبـ ــلـ الـــسـ
المــاضــيــة هـــو زيـــــادة عــــدد المــصــوّريــن 
تابعن  غير  ومعظمهم  كبير،  بشكل 
مراسلي   

ّ
فــإن كذلك  معروفة.  لصحف 

الــقــنــوات يــأخــذون تــصــريــحــات بشأن 
ــع الــــحــــاضــــريــــن،  ــيـ ــمـ ــى مـــــن جـ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــتـ ــ المـ

الفنانات بدون  ويركّزون على وجود 
الــعــزاء  ــل  إلـــى داخـ مــكــيــاج، وينتقلون 
إلــــى تشجيع  أدّى  ــر  ــ الأمـ ــذا  هــ نــفــســه. 
الجوّالة  الهواتف  أصحاب  المتطفلن 
التي تحمل إمكانية التصوير بالقرب 
من الفنانن، حتى إن الممثل عادل إمام 
اضطر مؤخراً إلى نهر أحدهم بعدما 
ــورة »ســيــلــفــي« مع  ــاول الــتــقــاط صــ حــ

»الزعيم« في عزاء المخرج نادر جلال.

صارت تفوز بجولة تلو أخرى.
تتفاقم الأزمة البنيوية للسيناريو مع 
تعرّض الفتاة لحادثة، وقدوم الطبيب 
البيطري الذي كانت قد استعانت به 
بــهــدف تقديم  بــاشــا«  »نـــادر  لتطبيب 
ــعـــلاج لـــهـــا. يـــفـــرض الــطــبــيــب نفسه  الـ
ضــيــفــا غــيــر مــرحّــب بــه عــلــى الــعــائــلــة، 
غير  بتعابير  كريمة«  »الست  ويُقارع 
معنوية  هــزائــم  بها  ويلحق  متوقعة، 
ويستحيل  أسبابها.  تفسير  يصعب 
ــقـــوة الـــتـــي تــســوّغ  تــحــديــد عــنــاصــر الـ
استثنينا  إذا  هـــذه،  الــتــصــرّف  طريقة 
التواطؤ الفادح للنصّ بعنقه الملوي، 
الواقعية  مــن  المــجــرّدة  واستنسابيته 
والــعــفــويــة. فــي زمــن احــتــدام المنافسة 
الدرامية، اختار »ياسمينة« الانحياز 
التقليدي  الــصــراع  لمفهوم  المــبــرّر  غير 
والـــشـــرّ، مستعيداً حكايا  الــخــيــر  بــن 
ــا مــن  ــهــ ــيــــلاتــ ــثــ ــــج« ومــ ــلـ ــ ــثـ ــ »بــــــيــــــاض الـ
حسناوات الروايات اللواتي جئن من 
ويثرن  الأمــيــر،  قلب  ليسلبن  المجهول 
الغيظ في قلوب المحيطن والمحيطات 
بــــه. ثـــم يــمــضــن نــحــو المـــجـــد الـــواهـــم 

بخطى واثقة وابتسامة أسطورية.

 lbci من الاثنين إلى الخميس 20:40 على

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

ــي عــــــزاء جــمــال  الـــتـــصـــويـــر مـــمـــنـــوع فــ
الــصــاوي، والـــد الممثل المــصــري خالد 
الــصــاوي، الــذي يقام غــداً الجمعة في 
الشهير في قلب  »مسجد عمر مكرم« 
لتعامل  الــصــاوي  مهّد  هكذا  القاهرة. 
أيّ مصوّر يُحاول  ا« مع 

ّ
»سيكون فظ

ي هذه القاعدة.
ّ
تخط

يعقوبيان«  »عمارة  فيلم  بطل  رسالة 
ـــــ 2006( الــتــي  ــروان حــامــد  ــ ــراج مـ ــ )إخــ
ــــس عــلــى  أمــ مــــن  أوّل  ــاء  مــــســ ــا  نـــشـــرهـ
ــيــــة، حــظــيــت  ــبــــوكــ ــايــــســ ــفــ ــه الــ ــتـ ــفـــحـ صـ
ــاط الفنية  ــ بــاهــتــمــام كــبــيــر فـــي الأوســ
والــصــحــافــيــة، وأيــضــا بــن الجمهور، 
 الفوضى 

ّ
ها فتحت من جديد ملف

ّ
لأن

الفعاليات  على  عموما  تسيطر  التي 
في  إزعــاجــا  أكثر  تكون  لكنها  الفنية، 

ما يخصّ حالات الوفاة.
بــاتــت عــدســات المــصــوّريــن ومــراســلــي 
ــيّـــعـــن أو  ــدد المـــشـ ــ ــفــــوق عــ ــنــــوات تــ ــقــ الــ
ــان راحـــــــــــل، أو مــن  ــ ــنـ ــ ــي فـ ــ يـــــن فــ

ّ
المـــــعـــــز

يواسون فنانا آخر في عزيز رحل، ما 



ثقافة وناس22

روي ديب

أمــانــدا  الفنية  القيمة  مــع  بــالــتــعــاون 
أبـــي خــلــيــل، تــقــدّم »غــالــيــري أجــيــال« 
بعنوان  واستثنائياً  فــردّيــاً  معرضاً 
 Just About Touching The Structure
سليمان.  سهيل  الــلــبــنــانــي  للنحات 
الاســتــثــنــائــي فـــي مـــعـــرض ســلــيــمــان 
أنــــه لا يـــقـــدّم مــنــحــوتــاتــه بـــل يكشف 
لــنــا مـــراحـــل تــطــويــر أعــمــالــه الــفــنــيّــة 
عــبــر رســـومـــاتـــه. خــــال زيـــــارة قــامــت 
بــهــا أمــانــدا أبـــي خليل إلـــى محترف 
سليمان في لندن، لفت انتباهها كمّ 
عـــة عــلــى الـــجـــدران. 

ّ
الـــرســـومـــات المـــوز

هكذا، ولدت فكرة المعرض بعد حوار 
طويل بينها وبين الفنان حول كيفيّة 

عرض تلك الرسومات في بيروت.   
بـــدأ ســهــيــل ســلــيــمــان )١٩٥٢( عــرض 
أعــمــالــه مــنــذ بـــدايـــات الــثــمــانــيــنــيــات 
فـــي لـــنـــدن حــيــث يــقــيــم حــتــى الـــيـــوم. 
ــــي خـــانـــة  ــالــــه فـ يـــصـــعـــب حـــصـــر أعــــمــ
غالباً  يميل  هو  الكاسيكي،  النحت 
ــة مـــنـــحـــوتـــاتـــه ضــمــن  ــعــ إلـــــــى مــــوضــ
مع  تفاعليّة  فنيّة  تجهيزات  ســيــاق 
ــدّلـــة وفـــــق تــفــاعــل  ــبـ ــتـ ــهـــور، ومـ ــمـ الـــجـ

الجمهور معها. 
 Raining في ٢٠٠٨، قدّم سليمان عمله
»غاليري  فــي  حــجــراً(  )تمطر   Stones
ــروت. ارتـــكـــز  ــ ــيـ ــ جــــانــــين ربــــيــــز« فــــي بـ
التجهيز إلى منحوتة مصنوعة من 
حـــجـــارة مــصــبــوبــة ضــمــن قـــالـــب من 
ة فوق صحن 

ّ
الشمع. المنحوتة معلق

حديدي ومحاطة بمولدات لشعات 
فقط  تتفاعل  المــولــدات  تلك  حــراريــة. 

في المختبر السرّي لسهيل سليمان
عاصمة  فـــي  الــمــقــيــم  ــان  ــفــن ال
المنظومة  عــن  ــارج  خـ الــضــبــاب، 
ــرة  مـ زار  ــوق.  ــ ــسـ ــ الـ ــر  ــيـ ــايـ ومـــعـ
فخال  الــشــهــيــر،  »دوكــيــومــنــتــا« 
نفسه في عالم »فوغ ماغازين«. 
مــعــرضــه الــحــالــي فــي »أجــيــال«، 
المبني على  يبقى وفياً لأسلوبه 
واستدرار  المتلقّي  مع  الاشتباك 

تفاعله

المنحوتة،  مــن  الجمهور  اقــتــراب  مــع 
الشمع  لــيــذوب  عليها  اللهب  فتلقي 
فــتــتــســاقــط الـــحـــجـــارة عــلــى الــصــحــن 
الـــحـــديـــدي مـــصـــدرة صـــوتـــاً يُــســجّــل 
ه فــي باقي غــرف المعرض، 

ّ
ويــعــاد بث

مباشرة  ينقل  فيديو  إلــى  بالإضافة 
تــحــولات المــنــحــوتــة فــي غـــرف أخـــرى. 
استوحاها  التفاعليّة  المنحوتة  تلك 
سليمان مــن خبر قــرأه فــي الصحف 
ــة عـــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ خـــــــــال الانـــــتـــــفـــــاضـــــة الـ
ــق فــوق 

ّ
مـــروحـــيـــات اســرائــيــلــيّــة تــحــل

السماء.  الضفة وتــرمــي أحــجــاراً مــن 
يــضــعــنــا ســـلـــيـــمـــان ضـــمـــن تــجــهــيــزه 
فـــي مـــوقـــع المـــســـؤول عـــن الــفــعــل، عن 
تساقط الحجارة، ثمّ يمدد منحوتته 
ــكـــان ويــدعــهــا تتخذ  فـــي الـــزمـــان والمـ
أشــــكــــالًا أخــــــرى أكــــــان عـــبـــر الـــصـــوت 
أو الــــصــــورة المــنــقــولــة مـــبـــاشـــرة إلــى 
غرف أخــرى. يتحوّل الفعل الملموس 

من المعرض

يكشف لنا مراحل 
تطوير أعماله الفنيّة 

عبر رسوماته

تشكيل

تـــجـــري حـــولـــنـــا، فـــنـــقـــرّر أن نــتــفــاعــل 
ــمـــســـؤولـــين عــــن الــــفــــعــــل، أو  مـــعـــهـــا كـ
كمجرّد مشاهد له، أو قارئ لخبر في 
إلــى  نــظــرنــا  ننقل  أن  قــبــل  الصحيفة 

خبر آخر.
كـــمـــا فــــي »تـــمـــطـــر حــــجــــراً« كـــذلـــك فــي 
الأخـــرى، يبحث سليمان عن  أعماله 
تفاعل المشاهد مع عمله، مورّطاً إيّاه 
المنحوتة،  تــحــوّل  فــي  مباشر  بشكل 
وواضعاً إياه في موقع المسؤول عن 
المــبــاشــرة،  خــيــاراتــه فــي تلك اللحظة 
ـــي مـــوقـــع المـــســـائـــل لــلــفــعــل  ـــك فـ ــذلـ وبــ
السياسية  الــســيــاقــات  الأكــبــر ضــمــن 

والاجتماعيّة على نطاق أوسع. 
تــلــك المــســؤولــيــة فــي الــخــيــارات التي 
يــلــقــيــهــا ســلــيــمــان عــلــى المـــشـــاهـــد لم 
بل  ذاتـــه،  بــحــدّ  كفنان  منها  يتنصل 
ــخــذ 

ّ
اخـــتـــار مــنــذ ســـنـــوات عــــدة أن يــت

مــوقــفــاً واضـــحـــاً مـــن تـــطـــوّر الــســوق 
الفنية العالمية. رغم أنه قدّم معارض 
فرديّة عدة وشارك في أخرى جماعيّة 
ــا وعــــــــدد مـــــن الــــــدول  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـــــين بـ
ــان حــتــى  ــنـ ــبـ ــة الأخـــــــرى ولـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
»بــيــنــالــي الإســـكـــنـــدريّـــة« عــــام ٢٠٠٧، 
الغاليريهات  لــم يــدخــل عــالــم  ـــه 

ّ
أن إلّا 

ولــيــس لــديــه مـــن يــقــيــم لـــه المــعــارض 
الــدوريّــة ويبيع أعماله فــي الأســواق 

الفنيّة، لأنه هكذا اختار.    
فــي حــوار بــين سليمان وأبــي خليل، 
العالم  منظومة  على  سليمان  ق 

ّ
يعل

الـــفـــنـــي المـــعـــاصـــر مــــن الــغــالــيــريــهــات 
التي  الضخمة  والمعارض  والمتاحف 
ــلــــوب عــمــلــهــا أو  ــم يــفــهــم يـــومـــاً أســ لــ
إلى  زيارته  بل يستذكر  لا  حاجتها، 
ــهــا 

ّ
ــرّة بــأن ــ مـــعـــرض »دوكــيــومــنــتــا« مـ

كــانــت أشــبــه بــزيــارة إلـــى عــالــم »فــوغ 
ماغازين«.

المــــــوقــــــف، دارت  مـــــن ذلـــــــك  انــــطــــاقــــاً 
ــــي خــلــيــل  الـــنـــقـــاشـــات بــــين أمــــانــــدا أبـ
تقديم  وسهيل سليمان حول كيفيّة 
ــالـــه فــــي »غـــالـــيـــري أجــــيــــال« فــي  أعـــمـ
مهتمّة  ــدا  ــانـ أمـ كــانــت  وإذا  ــيـــروت.  بـ
بــعــرض الــرســومــات، فــكــان لا بـــدّ من 
إيــــجــــاد ســــيــــاق عـــــرض لا يــتــنــاقــض 
ــــوق  ــــسـ ــــف الـــــفـــــنـــــان مـــــــن الـ ــوقــ ــ مـــــــع مــ
الــفــنــيّــة. هـــكـــذا، اقــتــرحــت أبــــي خليل 
عــلــى ســلــيــمــان تــحــويــل ذلــــك المــكــعــب 
الأبـــيـــض فـــي »غــالــيــري أجـــيـــال« إلــى 

في  بمحترفه  أشــبــه  مختلف  فــضــاء 
الكاملة  الحريّة  للفنان  تركت  لندن. 
ــــادة تــصــمــيــم المـــكـــان، وتــوزيــع  فـــي إعـ
يجدها  الــتــي  بالطريقة  الــرســومــات 
الأنسب. تقول أبي خليل لـ »الأخبار«: 
الــذي عمل على  »كنت فقط الوسيط 
إقــنــاع ســهــيــل بـــضـــرورة إخــــراج تلك 
الـــــرســـــومـــــات مـــــن ســــيــــاق المـــحـــتـــرف 
الخاص إلى المعرض، بسبب الأهميّة 
الــفــنــيّــة الــتــي وجــدتــهــا فــيــهــا، لكنني 
المــنــظــومــة  قـــلـــب  مــــن  ــي  ــ آتـ أن  أرد  لــــم 
الفنية التي يتموقع سهيل خارجها، 
وأفـــــرض عــلــيــه قــوانــيــنــهــا. تــركــت له 
الــذي  بالشكل  تقديمها  فــي  الــحــريّــة 
لا يتعارض مع مسيرته الفنيّة«. من 
جهّة أخــرى، كان إصــرار سهيل على 
تقديم أعماله بأسعار متاحة لجميع 
 ٩٠٠ حـــتـــى   ١٠٠ مــــن  المــــعــــرض  زوار 
دولار أميركي. ويوضح لـ »الأخبار«: 
اسكتشات  ليست  الــرســومــات  »تــلــك 
لمــــنــــحــــوتــــاتــــي، بـــــل رســــــومــــــات ألـــجـــأ 
تطوير  مــراحــل  خـــال  تنفيذها  إلـــى 
المـــنـــحـــوتـــات. رســــومــــات تــســاعــدنــي 
فــي اخــتــبــار أشــكــال وأبــعــاد مختلفة 
على الورق«. هكذا يقدم في المعرض 
مجموعة مــن الــرســومــات لأعــمــال تمّ 
تــرَ النور  تنفيذ بعضها، وأخــرى لم 
يوماً بعد. واختار أن لا يقدّم صوراً 
أنجزها  التي  للمنحوتات  توثيقيّة 
الــرســومــات، إذ أراد  انطاقاً مــن تلك 
فنيّة  كأعمال  تقدّم  أن  الأخــيــرة  لتلك 

ة عن المنحوتة.
ّ
مستقل

في »غاليري أجيال« الذي تحول إلى 
لا  النحات سهيل سليمان،  محترف 
منحوتات، بل رحلة في عالمه الفنيّ 
الـــخـــاص. فــرصــة لــلــتــعــرّف إلـــى فنان 
اختار أن يتابع إنتاج أعمال فنيّة من 
بالسوق  المتحكمة  المنظومة  خـــارج 
استثنائية  رحلة  ها 

ّ
إن اليوم.  الفنيّة 

يــدعــونــا فــيــهــا الــفــنــان إلــــى الــغــوص 
معه في كواليس تجاربه ورسوماته 

التي تسبق تنفيذ منحوتاته.   
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إبتداءً من ٦ كانون الأول 

إلى  فــي صنعه،  أمامنا والمــشــاركــون 
مجرّد صوت في الغرفة المجاورة، أو 
صـــورة فــي غــرفــة أخـــرى. عبر تجوّل 
أروقــتــه، يتحوّلون  زوار المعرض في 
ــــؤول عــن  ــسـ ــ ضـــمـــن مـــســـارهـــم مــــن المـ
الفعل إلى متلقيه في أشكال متعددة 
التي  الأحـــداث  تماماً كما يحدث مع 
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روان عز الدين

هـــــنـــــاك طــــــاقــــــات ونــــــجــــــوم ووجــــــــوه 
متوارية، ترسم الملامح الأساسية في 
 From  )1976( الخليل  زينة  معرض 
تــحــتــضــنــه  ــــذي  الــ  Mirfaq to Vega
غــالــيــري »جــورجــيــو بــيــرســانــو« في 
تــوريــنــو الإيــطــالــيــة حــتــى 10 كــانــون 
الــــثــــانــــي )يـــــنـــــايـــــر(. فـــــي مـــعـــرضـــهـــا 
التجهيزي، ينفلت من ذاكرة الفنانة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــاريــــخ ســـيـــاســـي ثــقــيــل 
والمنطقة.  الأوســط  للشرق  ولامتناه 
ذاكــرة جماعية أشبه بمرآة  تجرجر 
لــــحــــروب واحـــــتـــــلالات، تــتــقــاطــع مــع 
في  اليوم  لجيل  المستقبلية  الــذاكــرة 
وفلسطين.  والــعــراق  ولبنان  سوريا 
من  تولد  الجديد  معرضها  عناصر 
للذكريات  مــكــانــا  بوصفها  الــبــيــوت 
أمكنة  لكنها  الــحــمــيــمــة،  والــقــصــص 
مــهــددة رغــم كــل شـــيء، بما هــو أكثر 
هـــــولًا مـــن ضــيــق مــســاحــاتــهــا. إنــهــا 
ــرى  ــ ــ ــلــــت وأخـ ــتــ مـــــنـــــازل هــــدمــــت واحــ
تــواجــه خــطــر الـــــزوال. كـــأن الاحــتــلال 
أو الدمار يصبح مسافة فاصلة بين 
تاريخين، ويتحوّل إلى الفعل المدمّر 
والباعث في آن واحد. وجدت الخليل 
ــلــــوحــــات والــــجــــدران  فــــي الـــشـــعـــر والــ
 
ً
ــــات مـــلـــجـــأ ــوتـ ــ ــــحـ ــنـ ــ والأصــــــــــــــوات والمـ
لـــة قــيــمــة المـــنـــزل بــعــد هــجــره،  لمـــســـاء
الجدران والذكريات والحب، وكيفية 
ــن مــنــطــلــق  ــ ــع الـــفـــقـــد مـ ــ الـــتـــعـــاطـــي مـ
ــاب المـــتـــاحـــف  ــ ــيـ ــ شــــخــــصــــي، أمـــــــــام غـ
العربية التي تحفظ تاريخ الحروب. 
لا تملك زينة منزلًا من طفولتها. لقد 
ورثــــت فــقــدان الــبــيــوت عــن والــديــهــا. 
ــدو الإســــرائــــيــــلــــي مـــنـــزل  ــ ــعـ ــ احــــتــــل الـ
والــدهــا فــي حاصبيا، لمــدة 22 سنة. 
مكان لــم تــره إلا فــي عــام 2000، بعد 
انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي من 
ــــذي تــحــول  جـــنـــوب لــبــنــان. الــبــيــت الـ
إلى مركز تحقيق استخباراتي، هدم 
وأعيد بناؤه. أما الجدران والمتاريس 
العازلة، فبقيت مغروسة في الأرض. 
ــدّي الأكـــــبـــــر فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــل الـ

ّ
ــث وقـــــــد تــــمــ

انتزاعها من مكانها، من دون تضرر 
حارسة  بجانبه،  العملاقة  الشجرة 
ــه.  ــرانــ ــا وأقــ ــدهــ ــات طـــفـــولـــة والــ ــريــ ذكــ
نقلت زينة أجــزاء من جــدران الموقع 
إلـــى إيــطــالــيــا، لــتــوثــيــق 22 ســنــة من 
الاحتلال. نشاهدها شاهقة وصلبة 
ــراءى  ــتــ ــة ثـــابـــتـــة لـــلـــعـــنـــف، تــ كــــرمــــزيــ
وراءها عيون الجنود الإسرائيليين 
التي كانت تصوّب رشاشاتها على 
ــم المـــقـــابـــلـــة.  ــهــ ــزارعــ الـــفـــلاحـــين فــــي مــ
ــق الــــتــــي ســـلـــكـــتـــهـــا إلـــى  ــريــ ــطــ أمــــــا الــ

حاصبيا، فهي الطريق نفسها التي 
ــا وأســـلافـــهـــا هــربــا  ــدادهــ قــطــعــهــا أجــ
من الاحــتــلال الفرنسي ذات يــوم من 
المــاضــي. مسافة لا  الــقــرن  عشرينات 
قصيدة  اســتــحــضــار  ســـوى  يمكنها 
»يا ديرتي« التي كتبها زيد الأطرش 
الفنانة أسمهان  الفترة، عم  تلك  في 
زيــنــة.  أقــــارب  ـــ 1944(، وأحـــد  ـ  1912(
وكــمــا سمعنا هــذه الأغــنــيــة بصوت 
ــة الــطــفــلــة  ــنـ أســـمـــهـــان، اســتــمــعــت زيـ
إلــيــهــا بـــصـــوت جــدتــهــا، حـــين كــانــت 
تغنيها وترفقها ببطولات الأجــداد. 
ل 

ّ
هذه العناصر المتشابكة التي تمث

بينهما  يجمع  متباعدين  تاريخين 
تشكيلها  الخليل  ــادت  أعـ الاحــتــلال، 
ــا لـــتـــعـــكـــس حــــــال الـــبـــلاد  ــهـ ــبـ ــيـ ــركـ وتـ
المعرض  في  متعددة.  طــوال حقبات 
نـــرى شــجــراً، صنعت أغــصــانــهــا من 
ــــلاس«،  الـــخـــشـــب والــــــــ »بـــلـــيـــكـــســـي غــ
أبــيــات شعرية مــن قصيدة  وحــفــرت 
ديــرتــي«: »ياديرتي مالك علينا  »يــا 
لوم/ لا تعتبي لومك علي من خان/ 
حنا روينا سيوفنا من القوم/ مثل 
الـــعـــدو مــانــرخــصــك بـــاثـــمـــان«. تـــدور 
الشجرات، فيما ينعكس الضوء على 
القصيدة  كلمات  لتظلل  أغصانها، 
فــضــاء الـــعـــرض. تــلــك الــشــجــرة الــتــي 
عايشت الحروب وصمدت، وانتقلت 
ــل، تـــنـــقـــل مــعــهــا  ــيــ ــــن جـــيـــل إلــــــى جــ مـ
الحكمة والــضــوء الــذي ما زال قــادراً 
ــب. الـــقـــصـــيـــدة ســنــســتــمــع  ــحــ عـــلـــى الــ
تغنيها  صوتي  تسجيل  عبر  إليها 

الفنانة إليزابيث أيوب. 
الغزيرة القصف  لم تستثنِ الحروب 
»نيوجيرسي«  بارجة  من  الأميركي 
الــشــهــيــرة عـــام 1983. طـــاول القصف 
حينها منزل والدة الفنانة في عاليه، 
لــكــن أعــيــد بــنــاؤه مـــجـــدداً. وبــجــواره 
حــافــظــت بــيــوت وأمـــاكـــن أخـــرى على 
نــدوبــهــا، مــن دون أن يــعــاد إعمارها 
ــيـــل هـــذه  ــلـ ــد. تـــســـائـــل الـــخـ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ مـ
ــا بــعــد  ــهـ ــيــــوت، ومــــــــاذا يــــحــــدث بـ ــبــ الــ
أيــن تذهب طاقات  الاحــتــلال.  انتهاء 
التي سكنته يوما؟ في أحد  الوجوه 
تلك البيوت في عاليه، أمضت أشهراً 
ــات  ــاحـ ــاءات والمـــسـ ــفــــضــ ــي الــ تــفــكــر فــ
الـــشـــاهـــدة عــلــى الــعــنــف. فـــي تجهيز 
بــصــري، تــرتــدي زيــنــة زي الشيخات 
الدرزيات الأسود مع المنديل الأبيض. 
والبناء  الــدمــار  فعل  تــمــارس بعدها 
على الخرق والمناديل البيضاء، عبر 
إحـــراقـــهـــا وصـــنـــع حــبــر مـــن رمـــادهـــا 
الكبيرة.  الــكــانــفــاس  لــوحــات  لــتــرســم 
لــوحــات تحمل دمــغــة المــنــاديــل التي 
اســتــخــدمــتــهــا كــــأداة لــلــرســم بالحبر 

الذي يحوي رمادها، ودمغة الفضاء 
الذي أنجزت فيه هذه الأعمال. كذلك 
خـــاطـــت كــوفــيــة ولــوّنــتــهــا بـــالأســـود 
كدلالة على المقاومة، وطــرزت بعض 
قلبي، صــدامــات  »وفـــي  مثل  المقاطع 
ـــفـــت الــطــاقــة وألــفــة 

ّ
كـــونـــيـــة«. لــقــد وظ

المنزل في الدرجة الأولى لنقل تاريخ 
ــر إلـــى  ــبـــاشـ ــذه الأمــــكــــنــــة بـــشـــكـــل مـ ــ هــ
الــلــوحــات. فــي ذلـــك الــفــضــاء، وجــدت 
زينة لوحات رسُمت عليها شخوص 
صينية ويابانية، فأعادت إحياءها 
مـــــــن جـــــــديـــــــد، مـــــــن خــــــــــلال رســــمــــهــــا 

زينة الخليل... منديلها صار بيتاً

في معرضها الفردي From Mirfaq to Vega الذي تحتضنه غاليري »جورجيو بيرسانو« في 
تورينو، ينفلت من ذاكرة الفنانة اللبنانية تاريخ سياسي مثقل بالاحتلال والهجر والغياب

والأقمشة  المناديل  رمــاد  مستخدمة 
 
ً
خصلا ألصقت  كما  أحرقتها.  الــتــي 

بــدوره  الـــذي يبقى حيا  مــن شعرها 
بــإنــقــاذهــا  كــأنــهــا   .DNA الـــــ بــفــضــل 
ــص ذوق 

ّ
الــشــخــوص الآســيــويــة تــخــل

الــعــائــلــة الــتــي عــاشــت فــيــه ذات يــوم، 
ــا مــن الانـــدثـــار. لا  ــص أهـــواءهـ

ّ
وتــخــل

شيء يموت إذاً، لا خصل الشعر ولا 
خيارات السكان الراحلين. 

ــحــــرب والـــســـيـــاســـة  شـــغـــل مـــفـــهـــوم الــ
الـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــعــمــلــت عــلــى 
فــكــفــكــتــه فـــي مــعــرضــهــا الـــفـــردي »... 
ــر« فــــي بـــيـــروت  ــبـ ــا مـــعـــو خـ ــلـــي مــ وعـ
الرموز  استخدمت  عام 2010، حيث 
ــقـــونـــات الــســيــاســيــة والــكــيــتــش  والأيـ
لــكــن  آرت«.  ــــوب  ــبـ ــ »الـ ــن  فــ ــن خـــــلال  مــ
ــبـــدو تــجــربــة  تــجــربــتــهــا الـــحـــالـــيـــة، تـ
ناضجة مثالية وتوثيقية أكثر منها 

خطابية مباشرة.
ــلــــت الـــفـــنـــانـــة إلــــــى نــــــوع مــن  ــوصّــ  تــ
الــخــاص لتلك الأحـــــداث، أقله  الــفــهــم 
الطويلة  وفــي رحلتها  المــعــرض  فــي 
ــركّــــز عــمــلــهــا عــلــى  ــه. تــ ــ لــلــتــحــضــيــر لـ
ــات فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــمـ ــحـ الــــتــــقــــاط بــــعــــض الـ

البيوت،  لتندمج مع مسيرة التاريخ 
الــهــائــلــة. وبـــقـــدر مـــا تــبــدو الأحــــداث 
المــاضــيــة عــنــيــفــة ومـــعـــقـــدة، ستعمل 
زينة على إخمادها وربطها بطاقات 
حب وتسامح لا متناهية. لا تتخلى 
الفنانة اللبنانية عن قلبها كمواجهة 
لــهــذا الاحـــتـــلال، أو لأي حـــرب تــنــذر 
بــالــقــدوم.نــرى ذلــك بــوضــوح فــي تلك 
التي  المنحوتة  الخشبية  الــتــعــاويــذ 
تعلو جــــدران المــعــرض؛ كــتــب عليها 
غـــــفـــــران...«  ــة،  ــمــ رحــ عــــــرض،  »أرض، 
تقرأها زينة في تجيز صوتي عملت 
حــاج.  راي  الــصــوت  منتج  مــع  عليه 
ــلـــيء بــالــحــب،  تـــقـــرأ أيـــضـــا »قــلــبــي مـ
قلبي مليء بالتسامح، أشع نوراً مع 
الــضــوء الــحــالــي«. هــكــذا تتكامل مع 
ضوء النجمين اللامعين في السماء 
ا فــتــرة عــمــلــهــا؛ نجمي  ــاء ــ الـــذيـــن أضـ
الواقع«  و»النسر   )Mirfaq( »المرفق« 

 .)Vega(

From Mirfaq to Vega: حتى 10 كانون 
الـــثـــانـــي )يـــنـــايـــر( فـــي غـــالـــيـــري »جــورجــيــو 

بيرسانو« )تورينو ــــ  إيطاليا(.

زينة الخليل في المعرض )ايفا زيات(

حسين بن حمزة

قــطــعــا   )1954( زرد  غــــســــان  يــــعــــرض 
ومــجــســمــات تــبــدو صــالــحــة وجــاهــزة 
ــمـــالات الــســيــنــوغــرافــيــا  ــعـ ــتـ فــــــوراً لاسـ
مـــعـــرضـــه  المــــكــــتــــبــــيــــة.  أو  ــة  ــ ــيـ ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ المـ
»غاليري  تحتضنه  الــذي   Variations
ــالًا  ــمــ ــم أعــ ــــروت يـــضـ ــيـ ــ ــــي بـ تــــانــــيــــت« فـ
غــالــبــيــتــهــا لا تــحــمــل عـــنـــوانـــا، ولــكــن 
زائــر المعرض لا يحتاج إلــى وقــت كي 
التي  والطموحات  الــغــايــات  لــه  تظهر 
النوع  إنــجــاز هــذا  رافــقــت  أو  تحكّمت 
مــن المــعــروضــات الــتــي تــنــاســب سوقا 
ملاءمتها  من  أكثر  الداخلي  للديكور 

لفكرة النحت التقليدية.

ــذي ســبــق لـــه أن  الــنــحــات الــلــبــنــانــي الــ
ــة ومــجــســمــات  ــاديــ ــات عــ ــوحــ عـــــرض لــ
ــيــــخ وبـــــاريـــــس،  ــيــــونــ فـــــي بـــــيـــــروت ومــ
ــلـــة  ــازاً إلــــــــى فـــــنـــــون قـــابـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ يـــــبـــــدو مـ
لــلاســتــخــدام ولــيــس فــقــط لــلــتــأمــل في 
ــال الــتــي  ــ ــكـ ــ ــا الـــتـــعـــبـــيـــريـــة. الأشـ قـــوتـــهـ
له  الحالي تحجز  فــي معرضه  نــراهــا 
ــــل مـــمـــارســـات واتــجــاهــات  مــكــانــا داخـ
ــوق الــفــن  ــ ــرة فــــي ســ ــاصــ ــعــ شــــديــــدة المــ
المعولم، فهي تكاد تكون بلا هوية أو 
غياب  بينما  المعالم،  واضــحــة  ملامح 
الــعــنــاويــن يــجــعــلــهــا أكـــثـــر مــجــهــولــيــة 
طابعا طوطميا  ويمنحها  وغموضا، 
الــغــمــوض والالــتــبــاس  ملتبسا، ولــكــن 
يؤمّنان جاذبية ما لهذه الأشكال. قد 

تكون جاذبية خادعة، وقد تكون هذه 
الــخــديــعــة مــقــصــودة لــإيــقــاع بــذائــقــة 
الــزائــريــن والمــقــتــنــين المــحــتــمــلــين لهذه 
المــعــروضــات، وقــد يــكــون المــطــلــوب من 
هــــؤلاء أن يــفــكــروا بــســرعــة بــإمــكــانــيــة 
مفترضة  لمساحة  مــا  قطعة  تــلائــم  أن 
أو مكاتبهم  مــنــازلــهــم  فــي  ومــتــوافــرة 
إنها   أيــضــا.  فنادقهم  أو  أو شركاتهم 
العامية  باللهجة  صَــمَــديــات  أو  قطع 
الــتــي تــصــف قــطــع الــديــكــور أو الزينة 
المصمودة في زوايــا ومطارح خاصة 

بها داخل الديكور العام للأمكنة.
لا يُــخــفــي الـــفـــنـــان هــــذه الــطــمــوحــات، 
للأشكال  مختلفة  نسخا  يقدم  ولذلك 
الـــتـــي يــعــرضــهــا، فــحــين يـــقـــدم الــشــكــل 

الــدائــري أو نصف الأسطواني  نصف 
ــلــــى الــــــزائــــــر طــــبــــعــــات عــــدة  يــــقــــتــــرح عــ
نـــراه مصنوعا من  الـــذي  الشكل  لــهــذا 
الخشب مرة ومن المعدن مرة. القبضة 
أو الـــــــرأس المـــعـــدنـــي يــجــعــلــهــا تــشــبــه 
حيوانا غير محدد بدقة. كأن ما نراه 
هــو رأس ســلــحــفــاة خـــارج مــن درعــهــا 
كبيرة وصغيرة  نسخ  هناك  القاسي. 
ومتوسطة لهذه الأشكال التي يعنون 
 ،shouting goose الفنان واحدة منها بـ
مثل  مناسبا   

ً
الإوزة شكلا تكون  وقــد 

السلحفاة أيضا، ولكن هذه التسميات 
تبدو مسألة أساسية  والإيــحــاءات لا 
فــي تــقــديــر الــزائــر لــلــمــعــروضــات التي 
ــدّلـــة مــنــهــا  ــيـــرى مــنــهــا أشــــكــــالًا مـــعـ سـ

أسطوانية  أو  مربعة  قــاعــدة  بإضافة 
الــخــام وصقلها  المـــادة  لــهــا، وبتلوين 
لتبدو مثل السطوح الصقيلة للمادة 
الميلامين. وسيرى سلسلة أو طبعات 
متعددة من أشكال أخرى تشبه الورقة 
الـــلاصـــقـــة،  الــتــعــلــيــقــات  أو  الـــخـــتـــم  أو 
ولكنها مقدمة بيغاية تزيينة وليست 
لــلاســتــعــمــال الــيــومــي طــبــعــا، بـــل هي 
إلى  فــوراً  تنتمي  وتزيينات  متممات 
والمستقبلي  المعاصر...  الديكور  عالم 

أيضا. 

* Variations  لغسان زرد: حتى 16 كانون 
ــثــانــي )يـــنـــايـــر( ـــــ »غـــالـــيـــري تــانــيــت« )مـــار  ال

مخايل(. للاستعلام: 70/557662

نستمع إلى 
»يا ديرتي« بصوت 

المغنية إليزابيث أيوب

غسان زرد: مجسّمات للزينة والديكور
تجهيز

فنون معاصرة
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بانوراما

خبر
صورة
و

منـذ الصبـاح الباكـر، بـدأت الاحتفـالات بعيـد الميـاد أمـس فـي بيـت لحـم. مـن كل المناطـق، قـدم النـاس إلـى مسـقط رأس المسـيح 
وصلّـوا فـي »كنيسـة المهـد«، وسـط إجـراءات أمنية مشـددة. وكانـت المدينـة الفلسـطينية المحتلة قد شـهدت أخيراً اشـتباكات بين 

ــ ألاناضول( قـوات العـدو الإسـرائيلي ومتظاهريـن ارتـدوا زيّ بابـا نويـل، مندديـن بالاحتـال. )صالـح زكـي فـازل أوغلـو ـ

في ليلة المياد
دمشق عاصمة الفرح

في 22 و23 كانون الأوّل 
لت 

ّ
)ديسمبر( الجاري، رت

»جوقة الفرح« للميلاد في 
كنيسة »سيدة دمشق«. 

دّما على مقربةٍ 
ُ
الريسيتالان ق

 في 
ً
من أكثر المناطق سخونة

العاصمة السوريّة أي »جوبر«، 
 بزرع »قليلٍ من الفرح« في 

ً
أملا

قلوب الناس المتعبة. الخبر قد 
ه ليس كذلك 

ّ
يبدو عادياً، غير أن

 هذه الخطوة تأتي بعد 
ّ
لأن

غياب عامين بسبب الحرب التي 
 من 

ً
أفقدت »جوقة الفرح« أربعة

أبنائها. كذلك، احتفت الجوقة 
بمرور 37 سنة على تأسيسها 
على يد الأب إلياس زحلاوي. 

أطفال الجوقة لم يرتدوا 
المخصص لهذه المناسبات، 

مكتفين بقبعات الميلاد 
الصوفيّة الحمراء والبيضاء 
التي سيقدّمونها لاحقاً لمن 

يحتاجون الدفء، وما أكثرهم 
في شتاء هذا الحرب القارس.

منى مرعي

في 27 من الشهر الجاري، يقدّم »مسرح 
بابل« عرض »أمتعة« من إخراج 

الشابة هنا شمعون التي لا تزال على 
مقاعد الدراسة الجامعية. العرض 

الذي كان جزءاً من مشروع جامعي 
)الجامعة اللبنانية الأميركية(، هو 

مبادرة من عائلات لبنان لدعم عائلات 
فلسطين ومساندتها، إذ يعود ريعه 
لقسم العلاج النفسي في »مستشفى 

العودة« في غزة. هذا العرض من 
تأليف المسرحي فاتح عزام الذي بدأ 

مسيرته في المسرح والإيماء والرقص 
في الولايات المتحدة والقدس، حيث 

تولى إدارة »مركز مسرح الحكواتي« 
الذي يعرف اليوم بالمسرح الوطني 

 عزام حوّل اهتمامه 
ّ
الفلسطيني. إلا أن

في ما بعد نحو العمل لمؤسسات تعنى 
بحقوق الإنسان، من دون أن ينسى 

كلياً خشبة المسرح، فكتب لها »أنصار« 
نتج في: 

ُ
و«أمتعة«. العرض الأخير أ

سان فرانسيسكو، بوسطن، القاهرة، 
»مهرجان أدنبرة« في اسكوتلندا 

وقبرص، وها هو يزور »خشبة بابل« 
في بيروت. 

حين قررت هنا شمعون الاشتغال 
على النص، كانت تبحث عن عمل 

مونودرامي معاصر يتمحور حول 
فلسطين، فوقع اختيارها على نص 

عزام الذي يتحدث عن رجل وأمتعته 

في المطارات، لكنها اقتبسته ليتحول 
الى »امرأة فلسطينية محاصرة في 

مطار، مثقلة بأمتعتها الفعلية أو 
المجازية«. 

امرأة فلسطينية وعدد من شنط السفر 
القديمة متفاوتة الأحجام والألوان. 

تقف في فضاء أسود وتسمع إعلانات 
متعددة شبيهة بتلك التي نسمعها 

في المطارات ويطلب جميعها أن يبقى 

المسافر قرب أمتعته. هكذا يبدأ العرض 
الذي يختزل في كل تلك الحقائب تاريخ 

المعاناة الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨ 
ويوظف وجودها لمستقبل لا نعرفه 
بعد. في كل حقيبة، حكاية. أم أحمد. 

أم جميل. البرتقالة التي تفجرت ولكن 
بقي جزء منها معلقاً على الشجرة. 

النص الذي عملت عليه هنا، عبارة عن 
مونولوجات تتوخى العاطفة والترميز 

في معالجة مباشرة لبعض تفاصيل 
القضية الفلسطينية من وجهة نظر 
الطفلة التي تحمل ثقل القضية منذ 

صغرها الى أن تصبح شابة فتتحول 
الى فدائية، وصولًا الى الحب. مراحل 

ثلاث مليئة بالتساؤلات: هل تكمن 
المقاومة وحدها في السلاح؟ ماذا عن 

المقاومة عبر الفكر والعلم؟ ماذا عن 
المقاومة من خلال »الندية الفكرية« 

مع العدو؟ هل الحب ممكن في ظل كل 
هذا الماضي الثقيل؟ تساؤلات تبعد 

المعالجة عن شعارات »بروباغندية« 
ولكنها تسقط أحياناً في عاطفة مفرطة 

رغم شرعية تلك الأسئلة. 
من يراقب بعض مشاهد العرض يتنبه 

لجمالية الإضاءة والسينوغرافيا 
رتين لإبراز تفاصيل النص، 

ّ
المسخ

بالإضافة الى بعض مشاهد الفيديو 
وخاتمة العرض الجميلة التي تحمل 

في طياتها هذا المعنى المناقض 
والمضاد لبداية العرض. ولكن يبقى 

السؤال الأهم: كيف السبيل الى 
التخفيف من عواطفنا حين نقدم 

القضية الفلسطينية على الخشبة؟ 
وهل ضروري القيام بذلك؟ أسئلة قد 

 عنها في 27 من الشهر 
ً
نجد إجابة

الجاري. 

»أمتعة«: 19:00 مساء السبت 27 كانون 
الأوّل )ديسمبر( ــ »مسرح بابل« )الحمرا( ـ 

للاستعلام: 03/489433

التغريبة الفلسطينية في »أمتعة« هنا شمعون
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محكومون بالحب 
مهما قست الظروف، 

ومهما أحاطت بنا الأحداث 
 

ّ
المؤلمة، فلا يسعنا عند كل

عيد إلا أن نسرق شيئاً من 
عبره. والعيد الذي نحتفل 

به اليوم، هو عيد ميلاد 
منا أن نحب. 

ّ
الرجل الذي عل

حمل صليبه، وسار به 
طوعاً وهو يعدنا بأن لكل 

ألم نهاية.  
في لبنان، هذا البلد الصغير 

الذي عاش ويعيش منذ 
ولادته آلاماً لا تنتهي، 

تنتصر دوماً روح التفاؤل. 
الأضواء تنير شوارع 

المدينة والبلدات، والحدائق 
والشرفات. الزينة التي 
 مكان 

ّ
انتشرت في كل

نشرت جواً من الفرح، الذي 
استطاع أن يهوّن من عجقة 

السيارات التي غصّت بها 
الطرقات. والاحتفالات 
الصغيرة التي أقيمت 

على الطرقات العامة، وفي 
المجمعات التجارية، جعلت 

الاحتفال ممكناً للجميع، 
حتى لمن لا يستطيع شراء 

الهدايا التي تفرضها 
المناسبة. 

في عيد الميلاد، وفي ظروف 
كالتي نعيشها، لا يمكن إلا 
أن نردّد مع فيروز أغنيتها 

 ،
ً
التي حفظناها أطفالا

وكأنها أمنيتنا: »ليلة عيد 
ليلة عيد الليلة ليلة عيد/  

صوت ولاد تياب جداد 
وبكرا الحب جديد«. 

)بلدي(

)مروان 
طحطح(

الشجرة
صارت عيداً
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ميلانا المرّ

غــالــبــا مـــا يــتــجــاهــل المـــــارّ يــومــيــا، في 
طــريــقــه إلــــى الــعــمــل أو الــجــامــعــة أو 
التي  المدينة  جمال  التجارية،   

ّ
المحال

ـــمـــا يــــخــــرج رأســــه 
ّ
ــل يـــتـــجـــوّل فـــيـــهـــا. قـ

ــارة لــتــأمــل الأبــنــيــة  ــيـ مـــن نـــافـــذة الـــسـ
وهــــنــــدســــتــــهــــا، وشـــــجـــــر الــــســــاحــــات 
الــــكــــبــــيــــرة والــــصــــغــــيــــرة، وواجـــــهـــــات 
ــمـــدة الــكــهــربــاء، لــكــن، في  المـــحـــال وأعـ
يُصبح  ديسمبر  الأول/  كانون  شهر 
الأمــر غير ممكن. يستحيل على المارّ 
بالطريقة  الــيــومــي  مــســاره  يسلك  أن 
فمعالم  السنة،  أشهر  كباقي  نفسها 
المــدن، بالأخص الكبرى منها، تتغيّر 
جـــذريـــا لــتــتــحــول إلـــى لــوحــة مــضــاءة 
والنظر  أمــامــهــا  الــتــوقــف  إلا  لا يمكن 
إلــــى جــمــالــهــا وربـــمـــا الــتــقــاط صـــورة 
للذكرى، أو »سلفي« لمواقع التواصل 

الاجتماعي.

جبيل وبكفيا
كل سنة في شهر كانون الأول ترتدي 
حلة  اللبنانية  والـــقـــرى  المـــدن  معظم 
ــلـــديـــات بــــالإعــــداد  ــبـ ــدأ الـ ــبــ ــيـــد، وتــ ــعـ الـ
 مــنــهــا بحسب 

ّ
لــتــزيــن الــــشــــوارع، كـــل

امكاناتها المادية وموقعها الجغرافي 
والاقتصادي. البلدات الصغيرة تزيّن 
عواميدها بأجراس أو أشكال مختلفة 
مضيئة تخبّئها من سنة إلى أخرى، 
وتــلــف أشــجــارهــا بــالــشــرائــط المــلــونــة 
وزينة الميلاد. وتتنافس المدن الكبرى 
والأســواق التجارية لتقديم أجمل ما 
عندها، لتصبح حديث الشهر بجمال 

زينتها.
التنافس هــذا ليس مسيطراً،   سباق 
لكنه حــاضــر مــن دون أدنـــى شــك في 
أذهان السكان والقائمن على الزينة، 
سواء كانوا جهة رسمية كالبلديات، 
أو جـــهـــة خــــاصــــة كـــأصـــحـــاب مــحــال 
تــجــاريــة، أو حتى مــجــرد ســكــان على 
شرفة مطلة على دوّار زيّنت شجرته، 

ضيئت في بداية الشهر. 
ُ
وأ

الجلسات  إلـــى  الــتــنــافــس  هـــذا  ينتقل 
الخاصة أيضا، عندما تجتمع سيدة 
مــن جبيل مــع صديقة لها مــن بكفيا 
حــــول مـــائـــدة غــــداء فـــي أحــــد المــطــاعــم 
ــــدى  ــــوة إحـ ــــدعـ الـــبـــيـــروتـــيـــة، تـــلـــبـــيـــة لـ
الجبيلية  الــســيــدة  تــبــدأ  الــجــمــعــيــات. 
بــالــحــديــث عـــن زيـــنـــة مــديــنــتــهــا الــتــي 
فــي صحيفة »وول  لــهــا  وردت صـــور 

ــداً  ــال«، لا تــخــفــي أبــ ــ ــورنــ ــ ســـتـــريـــت جــ
عظيم،  فــخــر  عــن   

ً
مــعــبــرة ابتسامتها 

 عـــن عـــدد الــســيــاح الــهــائــل 
ً
ومــتــحــدثــة

ــــذي اســتــقــبــلــتــه المــديــنــة مــنــذ ورود  الـ
الخبر والصورة في موقع الصحيفة. 
ــدة بـــجـــمـــال مــديــنــتــهــا  ــيـ تـــبـــاهـــت الـــسـ
واكــــتــــظــــاظــــهــــا بـــجـــمـــيـــع الــــوســــائــــل 
جارتها  قاطعتها  عندما  الإعــلامــيــة، 
على الــطــاولــة. الأخــيــرة أتــت مــن بلدة 
بكفيا واسترسلت بالحديث عن زينة 
ــن مــــدى اهـــتـــمـــام المــتــنــيــن  الـــبـــلـــدة وعــ
كلهم بها. بالفعل، زينة بكفيا رائعة، 
ــى تــزيــن  ــ ــلـــجـــوء إلـ ــدى الـ ــ بــــالأخــــص لـ
الأشجار الشاهقة للدوّارين الكبيرين 
المضيئة  بالشرائط  البلدة  وســط  في 
والـــقـــنـــاديـــل الـــحـــمـــراء والـــصـــفـــراء. لم 
واحـــدة  بكفيا شــجــرة  بــلــديــة  تستثن 
مــن الــزيــنــة، لا بــل أكــثــر مــن ذلـــك منذ 
بضع ســنــوات أقــامــت مــغــارة ضخمة 
إلـــى جــانــب الــحــديــقــة الــعــامــة، وتلجأ 
ــل عـــام  ــدة كــ ــديــ ــة زيـــنـــة جــ ــافــ إلـــــى إضــ
ــة الــقــديــمــة  ــنـ ــزيـ ــاظ عـــلـــى الـ ــفـ ــحـ ــع الـ مــ

وصيانتها.
ــالـــعـــودة إلــــى جــبــيــل، الـــتـــي خطفت  بـ
الأنـــفـــاس هـــذا الـــعـــام، بــعــدمــا تميزت 
بزينتها،  الماضي  العام  زحلة  مدينة 
ــثــــل الـــــوجـــــهـــــة الأســــاســــيــــة  فــــهــــي تــــمــ
ــانــــب في  لــلــســيــاح الــلــبــنــانــيــن والأجــ
هــــذا الــشــهــر. الــشــجــرة الــطــويــلــة ذات 
أنـــظـــار  اجـــتـــذبـــت  الـــذهـــبـــيـــة،  الأوراق 
اللبنانين جميعهم، بكافة طوائفهم 
بلدية  رئــيــس  اتــهــم، بحسب  وانــتــمــاء
المــديــنــة زيـــاد حــــواط. لــم يعلم حــواط 
الموقع  صفحة  على  المنشور  بالخبر 
رسالة  عبر  إلا  الأميركية،  للصحيفة 
الكترونية من صديق مغترب يزف له 
الخبر بعد ساعات قليلة على وروده. 
ــــوت »الــــــريّــــــس« بـــالـــرضـــى  يـــتـــســـم صــ
عندما يبدأ الحديث عن إقبال السياح 
مــن غــيــر الجبيلين إلـــى المــديــنــة هــذا 
الــشــهــر، يــقــول إن أكــثــر مـــن 150 ألــف 
ضيف زار جبيل في الأسابيع الثلاثة 
الأول، فضجّ  الأولــى من شهر كانون 
الـــســـوق الـــقـــديـــم بــالــســيــاح وامـــتـــأت 
المــطــاعــم والمــقــاهــي ونــشــطــت العجلة 
ــة فــــي المـــديـــنـــة. حـــتـــى إن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
السيارة  تقطعها  كانت  التي  المسافة 
ــائــــق، وهــــي المـــدة  ســابــقــا بــخــمــس دقــ
السريع  الــطــريــق  تــرك  الــتــي يتطلبها 
والـــوصـــول إلـــى وســـط مــديــنــة جبيل، 
باتت اليوم تتطلب ما يقارب الساعة 

بـــتـــقـــديـــم مـــبـــلـــغ مــــن المـــــــال مــــا يــجــعــل 
دفع  مــن  ن 

َ
مُعف والبلدية  الجبيلين 

هذه المبالغ« بحسب حواط. 

جونية
جونية،  الساحلية،  جبيل  جـــارة  أمــا 
فــتــتــألــق أيــضــا بــحــلــة الــعــيــد المقسمة 
ــمــــود فــي  ــــارب الـــــــــــ600 عــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــلـــى مـ عـ

ونصف الساعة للوصول. 
هدف حواط جعل مدينة جبيل وجهة 
تصدّرت  بعدما  الشتوية،  للسياحة 
الــلــوائــح الصيفية منذ ســنــوات عــدة. 
»130 ألف دولار هو المبلغ الذي قدمه 
بنك بيبلوس هذا العام لإتمام الزينة 
المدينة. كل  الروماني في  الشارع  في 
عــام يــقــوم أحــد المــصــارف فــي المدينة 

لعلّ أجمل أشهر السنة في لبنان هو شهر عيد الميلاد ورأس 
السنة، عندما تُضاء الشوارع والساحات وتلبس الأسواق التجارية

زينتها المميزة والبراقة، إضافة إلى فصل الشتاء المعتدل في لبنان. 
مزيج أقرب إلى الكمال في ظل الروتين الطبيعي لحياة المدن 

السريعة والعملية

فرح الميلاد 
يزيّن شوارع 

لبنان

يضج الشارع 
من الخارج أما 

المحال التجارية فشبه 
فارغة



3 بلدي

القديم، إضافة  المدينة وعلى سوقها 
مستديرة،  و16  الكسليك  ســـوق  إلـــى 
الــهــوا.  روي  بلديتها  عــضــو  بــحــســب 
تشير شانتال عاقوري، وهي صبية 
من سكان جونية، إلى أنها أصبحت 
ــثـــر بــعــدمــا  تــشــعــر بـــرهـــجـــة الـــعـــيـــد أكـ
نــشــطــت الــحــيــاة الــلــيــلــيــة فـــي المــديــنــة 
السنتين، »لأن أضواء  يقارب  منذ ما 

، ولأن الــزيــنــة في 
ً
الــزيــنــة جميلة لــيــا

الــقــديــم تضفي عــلــى المقاهي  الــســوق 
واجهات  فيما  مميزاً،  ميادياً  رونقاً 
محال السوق التجاري تبقى الجاذب 

الأول خال فترة النهار«. 
لا تـــكـــتـــفـــي بـــلـــديـــة جـــونـــيـــة بــتــزيــين 
الطرقات احتفالًا بشهر الأعياد، إنما 
لــأولاد  أيــضــاً حــفــات سنوية  تنظم 

ــــوق الـــعـــتـــيـــق تـــضـــم عـــرضـــاً  ــــسـ ــــي الـ فـ
اليدوية  للسيرك والمشاركة بالأعمال 
ع 

ّ
 خــاصــاً بــالمــيــاد، حــيــث يـــوز

ً
وحــفــا

»بــابــا نــويــل« الــهــدايــا عــلــى الأطــفــال. 
ــهـــوا أن الــبــلــديــة تـــصـــرف ما  ــدّر الـ ــقـ يـ
لــلــزيــنــة،  ألـــــف دولار  الــــــــــ150  ــارب  ــقــ يــ
إلــى أن مدينة  بــالإشــارة  ويعلل ذلــك 
إلى  إضافة  ومتفرّعة،  كبيرة  جونية 
ــلـــى ســــوقــــين تـــجـــاريـــين  احـــتـــوائـــهـــا عـ

كبيرين.

الزلقا ـ انطلياس
عند الحديث عن زينة المياد، لا يمكن 
أن تغيب عن البال زينة السوق الممتد 
ــــوازي  مـــن أنــطــلــيــاس حــتــى الــزلــقــا المـ
للطريق السريع. اجتياز هذه المسافة 
 مــن ســاعــة خــال 

ّ
ــل بــالــســيــارة، فــي أقــ

شهر كانون الأول، يعدّ إنجازاً. 
ــيـــاس، وصـــــــولًا إلـــى  ــلـ ــن جـــســـر أنـــطـ مــ
منطقة نهر الموت عالم خاص ينبض 
الأطفال  الــشــارع.  طــول  بالحياة على 
يبتسمون، العجائز يتأبطون يد من 
هم أصغر عمراً ويتبضعون، واجهات 
العيد في  تــرتــدي أبهى ثياب  المــحــال 
انــتــظــار الــشــاريــن، فــالــعــيــد لا يكتمل 
العادة  هــذه  أو  الجديدة،  بالثياب  إلا 
الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة ســـابـــقـــاً. الـــيـــوم، 
يضج الشارع من الخارج، أما المحال 
التجارية فا تزورها إلا قلة قليلة من 
إليها  الداخلين  أكثرية  فيما  الزبائن، 
يــفــضــلــون إلـــقـــاء نـــظـــرة عــلــى مــوضــة 
الأسعار،  وانتظار خفوضات  الموسم 
الــبــائــعــة في  جـــبـــور،  بــحــســب روزي 
ــاء  ــالأزيــ ــال المــتــخــصــصــة بــ أحـــــد المــــحــ

النسائية. 
»وكــــــأن الـــنـــاس نــســيــت كـــل الـــعـــادات 

الهدايا  والتقاليد وتوقفت عن شــراء 
ــدة« تـــقـــول جــارتــهــا  ــديـ ــجـ والـــثـــيـــاب الـ
ســـعـــاد، الـــتـــي تــعــمــل فـــي مـــجـــال بيع 
ــة مـــنـــذ ســـنـــوات  ــيـ ــائـ ــنـــسـ ــة الـ ــ ــذيــ ــ الأحــ
طــويــلــة، لكنها ســرعــان مــا تــســتــدرك 
ل زيارة المراكز 

ّ
أن »الشاري بات يفض

البلد،  في  العديدة  الكبيرة  التجارية 
بدل الدخول إلى سوق طويل والتنقل 
بين المتاجر«. لذلك، يعدّ الحافز الأول 
الجدَيْدة والنيوجدَيْدة  لتزيين سوق 
إضـــفـــاء نــكــهــة الــعــيــد عــلــى الأســـــواق 
ــتــــجــــاريــــة، مــــا يــســتــقــطــب الـــزبـــائـــن  الــ
ــة كــمــا  ــاديـ ــتـــصـ ويــــحــــرّك الــعــجــلــة الاقـ
يشرح رئيس بلدية الجديدة أنطوان 
جبارة. ويفسر أن السبب الأول خلف 

ــتـــمـــام الــكــبــيــر بــالــزيــنــة هو  هــــذا الاهـ
»مــحــاولــة إنـــعـــاش الـــســـوق الــتــجــاري 
تــراجــعــاً كبيراً عــام بعد  الـــذي يشهد 
عــــــام«. الـــزيـــنـــة فـــي مــنــطــقــة الــجــديــدة 
لا تــتــبــدل كــل عــــام، بــل يُــضــاف إليها 
مــا هــو جــديــد، ويــجــري تــبــديــل مكان 
الساحات  القديمة بين  الزينة  تعليق 
والــشــوارع، فيبدو للناظر إليها أنها 

زينة جديدة في كل عام. 
الشوارع والمناطق على  تساعد زينة 
ــه مـــن الــفــرح 

ّ
إعـــطـــاء شــهــر كـــانـــون حــق

والـــســـعـــادة، الــلــذيــن يــرافــقــانــه فــي كل 
عــام، فــدفء الأضــواء والزينة يؤديان 
العيد  دوراً أساسياً لاستحضار جو 

والاحتفال.
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كما في قصص الأطفال
في  نفسها  على  مــرة  كل  لبنان  في  الكبيرة  التجارية  المراكز  تتفوق 
التنافس هنا واضح تماماً كما  السنة.  الميلاد ورأس  زينة عيدي  استحداث 
الاهتمام بصناعة الأجمل. أموال طائلة تُصرف كل عام لمصلحة شركات 
الهندسة الداخلية لتزيين المولات تتعدى النصف مليون دولار، إضافة إلى 
العروض المسرحية ونشاطات الأطفال، التي تعمل الإدارة على تفعيلها 
الوجهة  لأن  المدرسية،  العطلة  مع  تتوافق  التي  الفترة  في  بالأخص 
لا  الكبيرة.  التجارية  المجمعات  باتت  للترفيه  اللبنانية  للعائلة  المفضلة 
يمكن القول إن زينة مجمع من المجمعات الكبيرة تطغى جمالًا على 
عملاقة  وأشجار  ضخمة  زينة  التصنيف.  في  العين  تحتار  إذ  آخر،  مجمّع 
وألوان مبهرة تماماً كما اللوحات المرسومة في كتب الأطفال، لا يشبع 

المرء من النظر إليها. 
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حكايات الزيـــنة وخفاياها
جرت العادة في العالم بأسره أن يتحوّل شهر 

كانون الأول من كلّ سنة إلى شهر الفرح 
والبهجة والزينة والأضواء، إذ إنه يضم أحد 

أهم الأعياد المسيحية التي تجمع العائلة 
والأصدقاء. القسم الأهم من الزينة المترافقة 
مع هذا العيد بدأ تطبيقه في بلادنا وبعدها 

شجرة الإيلكس أو البهشية

الخلود، وهي صفة  إلى  الميلاد، لأنها ترمز  الإيلكس بعيد  نبتة  التصقت صــورة 
وهبها الله لكل إنسان، بحسب الدين المسيحي، بالإضافة إلى أنها تتحمل درجات 
منخفضة جداً من الحرارة، ما يجعلها الزينة الفضلى لهذا العيد البارد في أغلب 

البلدان.
يشتهر هذا النوع من النبات بقدرته على البقاء على قيد الحياة في درجة حرارة 
نــوع مختلف من  أربعمئة  الصفر. هناك  الصفر و40 تحت  فــوق  بــن 37  تـــراوح 
الإيلكس، تبدأ من النباتات الصغيرة المعروفة بالقزم، لتصل إلى أشجار ضخمة 

الأرضية  الكرة  أنحاء  في جميع  تنمو  وهــي  متراً،  ارتفاعها عشرين  يتخطى 
ما عدا قارتي أوستراليا وأنتاركتيكا. تتميّز هذه النبتة بحبوبها الحمراء 

اللامعة التي لا تفارق الأوراق المسننة الخضراء على مدار السنة. ولهذه 
الأوراق رمزية خاصة، إذ إنها تماهي إكليل الشوك الذي رافق السيد 
المسيح خلال عملية الصلب. أما الحبوب الشديدة الحمرة، فترمز إلى 

دم المسيح الذي أدخله ملكوت الله حيث يعيش الحياة الأبدية. 
الطبيعي.  الشجر  تزين  تعتمد على  العائلات  من  القليل  لبنان،  في 
الغالبية تتوجه نحو المتاجر المتخصصة، وتشتري شجرة البهشية 

الاصطناعية التي يمكن إعادة استخدامها على مدى أعوام طويلة. 

الهدايا

للكثيرين، تشكل الهدايا جوهر عيد الميلاد، فترتكز الجهود على شرائها 
وتلقيها، مبتعدين عن المعنى الحقيقي خلف هذه العادة القديمة. الهدية الأكبر 

في هذا العيد هي الطفل يسوع الذي يزور بيوت المؤمنن، بحسب التقاليد 
المسيحية. بالإضافة إلى ذلك، تعيد الهدايا المتبادلة في عيد الميلاد 
ذكرى وصول المجوس إلى المغارة محمّلن بالذهب واللبان والمرّ. 

على الهدايا التي يتبادلها المسيحيون في هذه المناسبة أن 
تحمل معنى أيضاً، إذ إن هدية الذهب تحمل طابع الملوكية، 

واللبان يشير إلى الكهنوت، والمرّ يدل على أن حياته ستكون 
محفورة بالصعوبات والآلام. المعنى العميق للهدايا في عيد 

الميلاد يشمل الروح القدس المبعوث من الله، والذي يحمل معه 
للمسيحين سبع هدايا: الحكمة، التفاهم، الاستشارة، المعرفة، 

التقوى، الثبات ومخافة الله.

شجرة الميلاد

 في العديد من الثقافات الوثنية 
القديمة رمزت الأشجار ـ 

وبالأخصّ الدائمة الخضرة منها 
ستخدم 

ُ
ـ إلى الخلود، وكانت ت

لإبعاد الأرواح الشريرة، لكن لا 
علاقة مباشرة بن قصة الميلاد 

والشجرة، فمن أين أتت هذه 
العادة؟ 

في القرون الوسطى، 
جرت العادة في ألمانيا، حيث 

تكثر الغابات الصنوبرية الدائمة الخضرة، على إقامة احتفالات تكريمية للآلهة 
بتزين الأشجار وتقديم ضحية بشرية على إحداها للإله »ثور«. وعند قدوم 
القديس بونيفاسيوس للتبشير، شهد أحد هذه الاحتفالات وكانت الضحية 

صه من أيديهم وقطع شجرة البلوط التي كانت ترمز 
ّ
 صغيراً، فخل

ً
طفلا

م. لكن 
ّ
إلى الحظ والحياة، وكان جزاء من يقطعها أو يُسيء إليها الموت المحت

القديس لم يمت، بل وجد خلف شجرة البلوط شجرة تنوب صغيرة، وشبهها 
لهم بيسوع المسيح ومناسبة عيد الميلاد، ما جعل البلاد كلها تعتنق الدين 

المسيحي. وفي القرن الحادي عشر بدأت الرسومات عن الجنة تتضمن أشجاراً 
مزيّنة بالتفاح الأحمر. وفي القرن الثامن عشر دخل تقليد تزين شجرة 

الميلاد إلى معظم البيوت الفرنسية والألمانية والنمساوية، لأنها ترمز إلى الحياة 
المتجددة وتبعث الأمل في النفوس. 

سلة الفاكهة

 يقدّم الناس لبعضهم سلة من الفاكهة كنوع من 
المعايدة بمناسبة عيد الميلاد، وتحوّلت هذه العادة 
الفاكهة المجففة بسبب  إلى تقديم  السنوات  مع 
عدم وجود الطازجة منها في الشتاء، وترمز إلى 
الــروح القدس الاثنتي عشرة، وهي: الحب،  ثمار 

الفرح، الصبر، السلام، اللطف، الخير، القدرة على 
الطهارة  التواضع،  الإيمان،  الاعتدال،  المعاناة،  تحمّل 

والعفة.

حلوى العكازة

ق على شجرة الميلاد ترمز إلى 
ّ
عل

ُ
يسود الاعتقاد أن حلوى العكازة التي ت

العكازة التي يستخدمها بابا نويل للوصول إلى منازل الأطفال بسبب صعوبة 
التنقل عند تراكم الثلوج في فصل الشتاء، لكن الحقيقة خلف استخدامها 

مختلفة كلياً. إنها العكازة المستخدمة من قبل راعي 
الخراف للتذكير بأن يسوع هو راعي المسيحين 

وموجههم نحو الطريق الصحيح. لألوان الحلوى رمز 
أيضاً، فهي بيضاء للدلالة على الطهارة، وتزينها 
خطوط حمراء ترمز إلى تضحيات ابن الله على 

الأرض.

بابا نويل

بابا نويل المتعارف عليه اليوم بثيابه الحمراء ولحيته البيضاء لم يكن إلا مار 
نقولا الذي كان يوزّع الهدايا على الفقراء دون الكشف عن هويته الحقيقية. في 

قرية ميرا في مدينة يكية اليونانية القديمة، وهي قرية دمرة في أيامنا هذه، 
وتقع في مقاطعة أنطاليا التركية، كان الكاهن نقولا يبلس معطفاً أحمراً ممزقاً 
للاحتماء من برد الشتاء القارس، ما جعل ثياب بابا نويل حمراء كما نعرفها 

اليوم، ولأنه كاهن كان لا بد له من إطالة ذقنه أيضاً. 
 Père أما تسمية بابا نويل العربية، فهي ترجمة للتسمية الفرنسية
 .Father Christmas التي بدورها هي ترجمة عن الإنكليزية Noël

لكن التسمية الحقيقية هي سانت نيكولاس وتشوهت مع مرور 
السنوات واختلاف اللغات لتصبح سانتا كلوز. من أشهر 

القصص التي رافقت أعمال سانت نيكولاس الخيرية، كانت 
مساعدته لثلاث شابات كاد والدهن الفقير يرغمهن على 

ممارسة البغاء من أجل البقاء على قيد الحياة. لمنع هذه الجريمة، 
عمل الكاهن على رمي ثلاثة أكياس من الذهب على مدى ثلاث 

ليال متتالية في منزل العائلة من النافذة المفتوحة، ما جعل الوالد 
يتراجع عن قراره. 
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إعداد  ميلانا المرّحكايات الزيـــنة وخفاياها

الشموع وأضواء الميلاد

ضاء 
ُ
قبل دخول الكهرباء إلى المنازل، كانت الشموع ت

بكثرة ليلة عيد الميلاد لتزيين الشجرة والالتفاف 
حول الطاولة لتناول العشاء الاحتفالي، بالإضافة 

إلى استذكار جملة المسيح الشهيرة »أنا نور العالم« 
الذي يترافق دوماً بإضاءة الشموع. ومع التطوّر الذي 
لحق المجتمعات أصبحت الشموع تستبدل بالإنارة 

 الشجرة والشبابيك والأبواب وتشير 
ّ

الملوّنة التي تلف
إلى الفرح بقدوم يسوع المسيح.

طابات الزينة

ستخدم 
ُ
الطابات هي من أشهر أنواع الزينة التي ت

لتزيين شجرة الميلاد، ولا سيما الحمراء. كان الشكل 
الدائري من أول أنواع الزينة التي وُضعت على شجرة 

الميلاد. لكنها لم تكن زجاجية ولا بلاستيكية، بل 
كانت عبارة عن أنواع من الفواكه الدائرية كالتفاح 

والليمون التي تملأ المنزل بروائح جميلة. بعد موسم 
ق من الحصاد في فرنسا في أحد الأعوام، 

ّ
غير موف

عمل أحد نافخي الزجاج في البلاد على ابتكار 
زينة من الزجاج لاستبدال الفواكه على الشجرة، 

زيّن الأشجار بالزينة الملوّنة، لكن 
ُ
ومنذ ذلك الحين ت

معظمها اليوم بات من البلاستيك للحفاظ عليها 
سليمة وجميلة لمدة أطول.

الشرائط الملونة

غالباً ما تكون هذه الشرائط باللونين الفضي أو الذهبي، وهي توضع على شجرة 
الميلاد كنوع من الزينة. لكن أيضاً هناك حكايات خاصة خلف استخدامها، قلة 
تــودّ تزيين شجرة  قليلة تعرفها. تتحدث الأسطورة عن عائلة فقيرة جداً كانت 
لشراء  المــال  تملك  تكن  لم  لكنها  المسيح،  السيد  لميلاد  تكريماً  المنزل  في  الميلاد 
الزينة. قطع الأب  إحدى الأشجار ووضعها في الداخل دون تزيينها، وفي الليل 

أقبلت عليها العناكب ونسجت شبكاتها الكثيفة. في صباح 
الميلاد الباكر حوّل طفل المغارة الشبكات إلى فضة، ما 

 
ً
جعل بريق الشجرة لا يقاوم من شدة الجمال مكافأة
زيّن 

ُ
منه للعائلة على إيمانها الكبير. ومنذ ذلك الحين ت

شجر الميلاد بهذه الشرائط تكريماً لإيمان تلك العائلة 
الفقيرة وإقراراً بإيمان المسيحيين أيضاً.

الأجراس

تعود رمزية الأجراس إلى أهميتها في الدين اليهودي، إذ 
كان عدد كبير من الأجراس المصنوعة من الذهب يزيّن 
إلى  بالإضافة  العالية  المــراتــب  الدين ذوي  لباس رجــال 
الله بواسطة  ثمرة الرمان بحسب الوصاية التي نقلها 

النبي موسى. بعيداً عن كون هذه الأجراس تجلب معها 
ل المكوّن الأساسي لزينة 

ّ
الفرح والسعادة للأطفال وتشك

أن  تــدل على  أنها  الحقيقية تكمن في  أن رمزيتها  إلا  المــيــلاد، 
طفل  لترافق  ستخدَم 

ُ
وت ز  جهَّ

ُ
فت يموت،  لا  الــذي  الأعلى  الكاهن  هو  يسوع  الطفل 

المغارة للدلالة على أنه كاهن ونبي وملك.

انتقل إلى الغرب، المغارة هي المعنى 
الحقيقي للعيد إذ أنها تجسّد، من خلال 

الأشخاص داخلها المشهد الحقيقي لميلاد 

يسوع. أما كل ما تبقى من الزينة التي نعرفها 
بدأ استخدامها في البلدان الأوروبية ولكل منها 

حكاية مميزة
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محمد نزّال

لــو عـــاد إلـــى الــحــيــاة بــعــض الــذيــن 
عـــاشـــوا فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لبيروت، خلال حقبة الثمانينيات 
شـــجـــرة  ورأوا  والـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، 
ة الــيــوم فــي شــوارع  المــيــلاد مــضــاء
ــر الــــعــــبــــد، لمــا  ــ ــئـ ــ ــــك وبـ ــريـ ــ حـــــــــارة حـ
اً. 

ّ
صدّقوا أن هذه هي الضاحية حق

العالم يتغيّر، والضاحية تغيّرت، 
فيها لسان بعض  نسبياً، ويصحّ 
عـــجـــائـــزهـــا عـــنـــدمـــا يـــقـــولـــون: »مـــا 
ــــو«. كل  بــيــبــقــى عــلــى مـــا هـــو إلا هـ
أن تجد  الزمان   

َ
شيء يمكن حركة

فيه الثقوب المناسبة، لتعبر منها، 
تمظهراتها.  في  الصور  فتختلف 
ار« 

ّ
بالكف التشبّه  حتى مبدأ »عدم 

فــوقــه، بألف  الــقــفــز  يُــصــبــح ممكناً 
بالأمس  كان  طريقة وطريقة، وما 
»بدعة سيئة« يُصبح اليوم »بدعة 
حسنة«. العالم يتغيّر، والضاحية 
تـــــتـــــغـــــيّـــــر، ووحــــــــدهــــــــم الـــــــذيـــــــن لا 
ون 

ّ
يتلق الزمان  يستوعبون حركة 

ولكنهم  والـــصـــدمـــات،  الــصــفــعــات، 
فـــي نــهــايــة الأمــــر يُــســلــمــون لــأمــر 
ــع تـــحـــت عــــنــــوان »المــصــلــحــة  ــواقــ الــ

العامة«.
ــة، يــعــنــي  ــيـ ــاحـ ــقــــال الـــضـ عـــنـــدمـــا يُــ
ــاء  ــ ــحـ ــ ــــح الإيـ ــبـ ــ ــذا أصـ ــ ــكـ ــ ــة، هـ ــعــ ــيــ شــ
تلقائياً. لم يكن الشيعة في لبنان، 
وفــــــي الـــضـــاحـــيـــة تــــحــــديــــداً، عــلــى 
مـــــزاج واحـــــد فـــي يــــوم مـــن الأيـــــام. 
 أيــــام »الــراديــكــالــيــة« 

ّ
ــز حــتــى فــي عـ

كان هناك من يُزيّن شجرة الميلاد 
»العيش  ة 

ّ
بسُن  

ً
داخل منزله، عملا

المــشــتــرك« فـــي لــبــنــان، والــتــعــايــش 
الإســـلامـــي المــســيــحــي، وربـــمـــا قبل 
الشجرة«  »طــقــوس  ه 

ّ
تبث بما  ذلــك 

مــن أجــــواء فـــرح وبــهــجــة. كــثــيــرون 
بالشريعة  يتمسّكون  ممن  الــيــوم، 
الإســلامــيــة فـــي الــضــاحــيــة، كــبــروا 
زيّن بالشجرة كل 

ُ
في بيوت كانت ت

عام. بعض هؤلاء انخرطوا لاحقاً 
ــزاب الــشــيــعــيــة، مــنــهــم من  ــ فــي الأحـ
اســتــشــهــد ومــنــهــم مــن لا يـــزال إلــى 
اليوم يقاتل. لكن، ما لم يكن مألوفاً 
فــي الــســابــق، هــو انــتــصــاب شجرة 
بلدية حارة  أمــام  الضخمة  الميلاد 
حــريــك، وفــي شـــارع الاستشهادي 
رب 

ُ
الــذي ض الشارع  أحمد قصير، 

ــتـــحـــاريـــن،  أخــــيــــراً بــتــفــجــيــريــن انـ
ــذه لــبــنــانــيّــاً من 

ّ
أحــدهــمــا كـــان مــنــف

منطقة الشمال.
مــــــــــــاذا عـــــــن شــــــجــــــرة المـــــــيـــــــلاد فـــي 
ــة شـــيـــعـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــضـ الــــــشــــــمــــــال؟ الـ
الــيــوم بــأكــثــريــتــهــا الــســاحــقــة، وإن 
كـــان فــيــهــا، ســابــقــاً، عـــدد وازن من 
المسيحين )ميشال عون ابن حارة 
حريك(. لكن الشمال كان، وما زال، 
أكثر من  فيه حضور  للمسيحين 
الأخـــيـــرة،  ــنـــوات  الـــسـ خــــلال  وازن. 
»السلفية«  سطوة  ظل  في  خاصة 
ـــه 

ّ
ـــس الـــطـــرابـــلـــســـي، أقـــل

َ
ــف ــنـ عـــلـــى الـ

لــم يكن أحد  فــي الشكل والإعــــلام، 
ليخطر في باله الحديث عن وضع 
 الـــبـــعـــض أن 

ّ
شـــجـــرة المــــيــــلاد. ظـــــن

نــــــوعــــــاً مـــــــن الـــــنـــــكـــــايـــــة بــــالــــطــــرف 
الإسلامي الآخر. هذا الطرف الآخر 
أن  يريد  كأنه  أيضاً،  لديه رسائله 
يقول لبيئة »التيار الوطني الحر« 
المــســيــحــيــة، نــحــن الـــذيـــن »نــحــبّــكــم 
أكثر«. لم تكن هذه الإشارات لتظهر 
قـــبـــل الـــلـــقـــاء الــشــهــيــر بــــن الــســيّــد 
الــلــه والــعــمــاد ميشال  حسن نصر 
عون في كنيسة مار مخايل. ربما 
ـــفـــهـــم »حــــمــــاســــة« قــنــاة 

ُ
مــــن هـــنـــا ت

شجرة  حـــدث  لتغطية   «  OTV»الــــــ
المـــيـــلاد فـــي الــضــاحــيــة، وتــقــابــلــهــا 
 MTV»الـــ حماسة مماثلة من قناة 
طرابلس.  شجرة  حــدث  لتغطية   «
يـــبـــدو المــســيــحــي الــلــبــنــانــي الــيــوم 
كــمــن عــلــيــه الاخـــتـــيـــار بـــن شــجــرة 
ــلــــس،  ــيــــة وشـــــجـــــرة طــــرابــ الــــضــــاحــ
ة، 

ّ
السن شــجــرة  أو  الشيعة  شــجــرة 

وهكذا. 
ســابــقــاً شـــهـــدت طـــرابـــلـــس إحـــراقـــاً 
ــذا الـــعـــام، قبل  لــشــجــرة مـــيـــلاد، وهــ
ــتـــي  ــعــــرضــــت الــــشــــجــــرة الـ أيــــــــــام، تــ
وضعت عند تقاطع إيليا في مدينة 
أيــضــاً. شخصيات  لــلــحــرق  صــيــدا 
تـــيـــار المـــســـتـــقـــبـــل، ومـــــن يــــــدور فــي 
هـــذا الــفــلــك، كـــانـــوا يــســارعــون إلــى 
يمتّ  الفعل »لا  بأن هذا  التصريح 
إلى الإسلام بصلة«. في الضاحية 

لم يحصل حرق لتلك الشجرات. 
مــــــا حــــكــــايــــة الــــــحــــــرق والاعـــــــتـــــــداء 
ـــراض عـــلـــى تـــلـــك الـــشـــجـــرة،  ـــتــ والاعــ
ــاً، عــنــد المــســلــمــن؟  ــثـ قــديــمــاً وحـــديـ
فــي الـــواقـــع، ربــمــا وجـــب لــفــت نظر 

 ،
ً
مـــاذا عــن الــســيــاســة؟ ريــفــي، مــثــلا

 مــن فــتــاوى 
ً
 هــائــلا

ً
ــــدرك أن ســيــلا يُ

في  ستعارضه  الصالح«  »السلف 
وأصــل شرعيتها.  الشجرة  مسألة 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة يُـــــــدرك المـــعـــنـــيـــون، 
أيــضــاً، أن بــعــض المــيــول المــتــشــددة 
ــي لا  ــ ــ لا تــــــــــزال، حــــتــــى الــــــيــــــوم، وهـ
تــســتــســيــغ شــجــرة المـــيـــلاد، شــرعــاً. 
ـــس فــي 

َ
ــف ــنـ ــذا الـ ــ  هـ

ّ
يُـــلـــحـــظ أن لـــكـــن 

ــة الــشــيــعــيــة أقــــــل، بــنــســبــة  ــاحـ ــسـ الـ
الساحة  فــي  عليه  هــو  مما  عالية، 
السُنيّة. هكذا، في كلتا الصورتن، 
ــة بــاســتــمــالــة  ــبـ ــة رغـ ــمّـ يــظــهــر أن ثـ
ــيـــن. كــــــأن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــيـــحـ المـــسـ
ــة، مـــــن الــــذيــــن  ــ ــيّ ــنــ ــســ الــــســــيــــاســــة الــ
ــم بـــالمـــعـــتـــدلـــن،  ــهـ ــفـــسـ يـــصـــفـــون أنـ
يريدون القول للمسيحين: »نحن 
نحبكم أكثر«. يعني لا بد لهم من 
إرســـــال رســـائـــل مــحــبّــة، إلـــى بيئة 
المسيحيية،  الــلــبــنــانــيــة«  ــقـــوات  »الـ
ذلــــك يستبطن  يـــكـــون  مـــا  وغـــالـــبـــاً 

لماذا سيحرق مسلم 
ما شجرة ميلاد المسيح؟ 

ابحثوا عن الفتاوى القديمة، 
والحديثة، الرابضة في كتب 

الحديث. ليس لبنان كأي بلد 
عربي آخر في هذه المسألة. 

المسيحيّون فيه ليسوا أقليّة. 
شجرتهم، التي لطالما شاركهم 

فيهم مسلمو لبنان، غزت 
نة  أخيراً معاقل الإسلاميين، السُّ
والشيعة، برعاية المعتدلين... 
ضمن لعبة شدّ حبال لاستمالة 

»الكفّار«

هلّلويا... ورحمة الله وبركاته

تفاخر فتيات 
يرتدين العباءة 
السوداء بشجرة 
الميلاد التي تُزيّن 
بئر العبد )هيثم 
الموسوي(

أو ستصبح،  أصــبــحــت،  طــرابــلــس 
ــــن حــكــم  عـــلـــى شـــاكـــلـــة قـــنـــدهـــار زمـ
هو  هــا  لكن  لأفغانستان.  طالبان 
الطرابلسي  الــوزيــر أشـــرف ريــفــي، 
ــانـــب رجــــال  ــــى جـ ــــن إلـ

ّ
الــــقــــحّ، يُــــدش

المــيــلاد،  المسيحين شــجــرة  الــديــن 
ــة عــاصــمــة  ــطــ ــــي وســ قـــبـــل أيـــــــــام، فـ
الشجرة،  أمــام  من  ينادي  الشمال. 
: »مرة جديدة تثبت طرابلس 

ً
قائلا

ــقـــي، فـــتـــاريـــخـــهـــا  ــيـ ــقـ وجـــهـــهـــا الـــحـ
تــاريــخ العيش المــشــتــرك والــوحــدة 
ــة المـــحـــبّـــة  ــنـ ــــي مـــديـ الـــوطـــنـــيـــة، وهــ
والـــســـلام والــعــلــم والــعــلــمــاء، وكــل 
حملات الافتراء وحملات التشويه 
ــا«. سيجد  ــ نـ انــدثــرت، وبــاتــت وراء
هــــذا الـــكـــلام مــثــيــلــه فـــي الــضــاحــيــة 
ة  أيضاً. فتيات، ممن يلبسن العباء
ــاخـــرن عـــلـــى مـــواقـــع  ــفـ الـــــســـــوداء، يـ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــجــرة  ــتــــواصــ الــ
ــــزيّــــن مــنــطــقــة بــئــر 

ُ
ــيــــلاد الـــتـــي ت المــ

حريك،  حــارة  بلدية  رئيس  العبد. 
زياد واكد، يقول: »خلال السنوات 
ــع الـــشـــجـــرة  الأخــــــيــــــرة بـــتـــنـــا نــــضــ
ــام، ولــــم نـــلـــق أي  ــعــ ــارع الــ ــشــ فـــي الــ
اعــتــراض، بــل على العكس، أعــرف 
أن »الأخـــــــــوة« يـــضـــعـــون الــشــجــرة 
يقال  عندما  إلــيــهــم«.  منازلهم  فــي 
ــة فـــهـــذه  ــيـ ــاحـ »الأخـــــــــــوة« فــــي الـــضـ
ــبـــاب حــــزب الـــلـــه«.  ــارة إلــــى »شـ ــ إشــ
كــنــيــســة مـــــار يــــوســــف، فــــي حــــارة 
حريك، المحاطة بمنازل الحزبين، 
ــاً شــجــرة  انــتــصــبــت أمـــامـــهـــا أيـــضـ

ميلاد ضخمة.

يبدو المسيحي كمن عليه الاختيار 
بين شجرة الضاحية أو شجرة طرابلس

باب الاجتهاد أوسع عند الشيعة في 
مسألة الاحتفال بميلاد المسيح
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ــره  ــاطــ ــشــ ــ ــي، ومـــــــن يُ ــ ــفــ ــ الــــــوزيــــــر ريــ
نـــزعـــة الـــــــ«كــــــوول« مــــن المــعــتــدلــن، 
كـــمـــا يـــصـــفـــون أنـــفـــســـهـــم، إلــــــى أن 
ثـــمّـــة فـــتـــوى ســـعـــوديـــة - وهــابــيــة 
رســمــيــة، فـــي هـــذا المـــجـــال، صـــادرة 
ــة لــلــبــحــوث  ــمــ ــدائــ ــة الــ ــنـ ــلـــجـ عــــن »الـ
الراحل  برئاسة  والإفتاء«  العلمية 
الشيخ عبد العزيز بن باز )المفتي 
الــســابــق فــي الــســعــوديــة(. الــفــتــوى 
تــحــرّم الاحتفال والمــشــاركــة فــي كل 
عــيــد لــغــيــر المــســلــمــن، ويــصــل بها 
ــر إلـــى حــد تــحــريــم إحــيــاء عيد  الأمـ
، وعـــيـــد مـــيـــاد المــســيــح 

ً
ــثــــا الأم مــ

بطبيعة الحال، ومردّ ذلك »لما فيه 
مــن الــتــشــبّــه بــالــنــصــارى ونحوهم 
من الكفرة« )فتاوى اللجنة الدائمة 
ســــعــــوديــــة  فـــــتـــــوى  هــــــــذه   .)3/88
)مستوحاة من فتوى لابن تيمية( 
رســمــيــة، ولــيــســت مـــجـــرّد تــغــريــدة 
ــفـــي وجــمــاعــتــه  لأحــــد الــــدعــــاة، وريـ
ــيّــــداً، وهــي  يُـــحـــبّـــون الــســعــوديــة جــ
ــا عــلــيــهــم  ــالـــي مــ ــتـ ــالـ مـــرجـــعـــهـــم، وبـ
ــدوا  ــجــ ويــ الأمـــــــر  يــــتــــدبــــروا  أن  إلا 

»التخريجة« المناسبة للشجرة.
شيعياً، يُوجّه سؤال استفتائي إلى 
المرجع السيد علي خامنئي، وفيه: 
المسيحين،  أعــيــاد  إلــى  »بالنسبة 
المــســلــمــن يحتفلون  بــعــض  هــنــاك 
كما  المياد  شجرة  فيضعون  بها، 
يصنع المــســيــحــيــون، فــهــل فــي هــذا 
الــجــواب: »لا بأس  إشــكــال؟ فيأتي 
المسيح  عيسى  بمياد  بالاحتفال 
الــســام«.  عــلــى نبينا وآلــــه وعــلــيــه 

ــرّق إلـــــى مـــســـألـــة الــشــجــرة  ــطـ ــتـ لا يـ
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، فـــي جــوابــه، 
ــدأ الاحـــتـــفـــال  ــبــ ويـــقـــتـــصـــر عـــلـــى مــ
بـــإعـــان جـــــوازه. لــكــن، عــنــد مــرجــع 
آخــــــــــر، نــــجــــد فــــــي جــــــــــواب لــلــســيــد 
ــلـــى مــوقــعــه  عـــلـــي الــســيــســتــانــي )عـ
عــلــى ســـؤال،  الــرســمــي( يجيب رداً 
ــراء شــجــرة عيد  ــ مـــا حــكــم بــيــع وشـ
المــيــاد، بـــ«لا مانع منه إذا لــم يعدّ 
ــاً لــــلــــضــــال«. ســـــــؤال آخـــر  تــــرويــــجــ
يوجّه للسيستاني، هو: هل يجوز 
الميادية،  السنة  بــرأس  نحتفل  أن 
تـــرويـــج  فـــيـــه  كــــــان  »إذا  فـــيـــجـــيـــب: 
ــــوز«. بــعــض  ــــجـ ــا يـ لــلــمــســيــحــيّــة فــ
المـــراجـــع الــشــيــعــيــة، فــي بــحــث هــذه 
الاحتفال،  يفضلون  كانوا  المسألة، 
إن كــان لا بد منه، بشجرة »نخل« 
لا سواها )بحسب النص القرآني(. 
المسلمون،  يــعــرف  الأمـــر  نهاية  فــي 
نة والشيعة، أن كتبهم التراثية  السُّ
التشبّه  »عــدم  مبدأ  بتأكيد  زاخــرة 
ار«. وإن كانت الأمور قطعية 

ّ
بالكف

ــــة، أو عـــنـــد بــعــضــهــم، 
ّ
الــــســــن عـــنـــد 

ــة، نـــجـــد أن بـــاب  ــألــ ــســ ــذه المــ ــ فــــي هــ
الاجــتــهــاد و»الــتــخــريــجــات« أوســع 
وســواه  ريفي  طبعاً،  الشيعة.  عند 
المـــعـــتـــدلـــن، ســيــصــعــب عليهم  مـــن 
إيــــــجــــــاد الــــتــــخــــريــــجــــات الـــفـــقـــهـــيـــة 
أمـــــــام الـــســـلـــفـــيـــن، ولــــهــــذا لا يــجــد 
سياسيّة  تخريجات  ســوى  أمــامــه 
وعــنــاويــن عــامــة، لا يمكن أحـــداً أن 
يعارضها في الظاهر، مثل المحبّة 

والتعايش والسام.

هلّلويا... ورحمة الله وبركاته
)هيثم الموسوي(

داني الأمين

بنت  منطقة  أبــنــاء  مــن  المسلمين   مشهد 
ً
بــدا جميلا

التجارية لابتياع  المحال  على  يتهافتون  جبيل وهم 
ــا الـــعـــيـــد. نـــســـاء مــحــجــبــات،  ــيـــلاد وهــــدايــ ــار المـ ــجـ أشـ
 بــيــع الــزيــنــة 

ّ
ــال ديـــن يــقــصــدون مــحــال وأحــيــانــا رجــ

ويتبارون، ضمنيا، على شراء »أجمل شجرة« لكي 
في  عــادة  العيد، كما يحصل  بفرحة  أطفالهم  ينعم 
أجواء  أن  الرغم من  الفطر والأضحى. وعلى  عيدي 
ذكرى »أربعين الإمام الحسين«، الأشد إيلاما وحزنا 
زينة  فــإن  بعد،  تنته  لم  الشيعية،  الطائفة  أبناء  على 
قت على المحال التجارية وعلى مداخل 

ّ
عيد الميلاد عل

العديد من المنازل. 
البلدية شجرة  تبنين وضعت  بلدة  أحــد مداخل  في 
ميلاد عملاقة، وغير بعيد عنها، عمد حسين حمود 
ــت ومـــمـــيـــز، ونــشــر  ــى تـــزيـــين مــكــتــبــتــه بــشــكــل لافــ ــ إل
المنطقة  ما جعل  أمامها،  الميلاد  أشجار  من  العديد 
ــالـــزوار مــن الأطـــفـــال والــكــبــار. يــشــيــر حمود  تــعــجّ بـ
إلـــى أن عــشــرات الــزبــائــن يــقــصــدونــه يــومــيــا بهدف 
تــزيــين منازلهم احــتــفــاءً بعيد المــيــلاد، لافــتــا إلــى أن 
ــذه الــظــاهــرة لــم تــعــد غــريــبــة مــنــذ أكــثــر مــن عشر  »هـ
تدعو  التي  الدينية  التعاليم  انتشار  بسبب  سنوات 
ــر، وزيــــادة عــدد المتعلمين  إلــى الانــفــتــاح وتــقــبّــل الآخـ
بأهمية  وإيمانا  تحرّراً  أكثر  باتوا  الذين  والمغتربين 
لإسعاد  فرصة  السعيدة  المناسبات  جميع  اعتبار 

الأطفال والانفتاح على الآخر«. 
ل شــراء شجرة 

ّ
أحد رجــال الدين الشيعة الــذي فض

المسيحيين  قبل  لنا  العيد  »هـــذا  قـــال:  كبيرة  مــيــلاد 
أنــفــســهــم، لأن تــعــالــيــمــنــا الــديــنــيــة تــدعــو إلـــى الــفــرح 
والانـــفـــتـــاح«، لافــتــا إلـــى أن »أطــفــالــنــا يــخــتــلــطــون مع 
أطفال المسيحيين ويحتفلون معا بالأعياد المتعددة«. 
ــى أن »نــحــو 300 أســــرة مسلمة  إلـ ويــشــيــر حــمــود 
ــــى أطــفــالــهــم  حـــجـــزت هـــدايـــا الــعــيــد لــكــي نــرســلــهــا إل
أنــه عندما وصــل منذ  بواسطة بابا نــويــل«. ويــذكــر 
ــال »بـــابـــا نـــويـــل« إلـــى بــلــدة مــجــدل سلم  عــامــين رجــ
)مــرجــعــيــون( لــتــوزيــع الــهــدايــا عــلــى عـــدد مــن أطــفــال 
اللبنانيين  الآلاف من  التي يقصدها كل عام  البلدة، 
العاشر من  فــي   »

ّ
الــطــف »واقــعــة  لمشاهدة مسرحية 

محرّم، تجمّع نساء البلدة حولهم وبدأوا بنثر الأرزّ 
عـــادة عند  ابــتــهــاجــا، كما يحصل  عليهم،  والــــورود 
ــارة الــزعــمــاء. ويــذهــب أحـــد تــجــار بــلــدة حــاريــص  زيــ
)بــنــت جــبــيــل( إلـــى أنـــه »رغــــم إقــامــة عـــدد كــبــيــر من 
المسيحيين في المنطقة، فإن 90% من الزبائن الذين 
 

ّ
يشترون زينة عيد الميلاد هم من المسلمين، ما يدل
على أن المسلمين يعتبرون المناسبة عيداً لهم أيضا«. 
أنّ »للمدارس المختلطة دوراً كبيراً  إلى  وفيما يلفت 
اليوم،  ر مما يحصل 

ّ
الــظــاهــرة«، يحذ في نشر هــذه 

وهو »لجوء وزارة التربية إلى الترخيص للعديد من 
المدارس والجامعات في معظم القرى، ما يؤدي إلى 
الاخــتــلاط،  مــن  والمسيحيين  المسلمين  الــطــلاب  منع 
وهذا أمر بعيد جداً عن التربية، وعلى الوزراة التنبه 

له«. 
ــنـــين، الأب ســعــيــد  ــبـ ــدة تـ ــلــ ــة بــ ــيــ ويـــــــرى خـــــــوري رعــ
أنطونيوس أن »عيد الميلاد يُسهم في تحقيق العيش 
المشترك في المنطقة، فالمسلمون لا يجاملوننا فقط 
ــذه المــنــاســبــة، بـــل يــحــتــفــلــون مــثــلــنــا ويــزيّــنــون  فـــي هـ
مــنــازلــهــم ويـــوزعـــون حــلــويــات الــعــيــد، وهــــذا بعكس 
مــنــطــق الــتــكــفــيــريــين الـــجـــدد الـــذيـــن يـــدعـــون إلـــى نبذ 
الآخر«. ويشير إلى أن »هذه المناسبة أصبحت جزءاً 
من عادات المسلمين وطقوسهم التي لا تتناقض مع 
معتقداتهم، كذلك فإن مسيحيي المنطقة يشاركون 
وفي  الدينية«.  ومناسباتهم  أعيادهم  في  المسلمين 
هــذا الــســيــاق، يشير جـــورج تــومــا، أحــد المسيحيين 
المنطقة  »مسيحيي  أن  إلــى  البطيخ،  بلدة صفد  فــي 
يــلــتــزمــون طــقــوس المــســلــمــين أيــضــا، ولا ســيــمــا في 
شهر رمضان، عندما يمتنعون عن الطعام والشراب 
السهرات  والمــطــاعــم، ويعشقون  العامة  الأمــاكــن  فــي 
الــرمــضــانــيــة ويــنــتــظــرون حــلــول عــيــد الــفــطــر بــفــارغ 

الصبر«. 
ــع قـــرى تجمع  يــذكــر أنـــه فــي منطقة بــنــت جبيل أربـ
السكنية،  أحيائها  فــي  معا  والمسيحيين  المسلمين 
بلدات: صفد  الكنائس، وهي  المساجد مع  فتتجاور 
تكشف  لكنها  وبــرعــشــيــت،  يــــارون،  تبنين،  البطيخ، 
الهجرة  الديموغرافي بسبب  الواقع  تغيّراً كبيراً في 
الوضع  كــان  منها،  للمسيحيين  الواسعة  »النهائية« 

الاقتصادي الدافع الأساسي لها.

»بابا نويل« المسلم 
يحجز 300 هدية
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روان ديب

منذ  نويل« شخصية سرية.  »بابا  كــان  لطالما 
الــذيــن  طفولتنا نــرفــض تــصــديــق أن أهــلــنــا هــم 
المدرسة،  وفي  الشجرة.  تحت  الهدايا  يضعون 
ثم الجامعة، وحتى في العمل، نستسلم لإغراء 
يلاحقنا   )ange gardien( الــحــارس«  »المـــلاك 
المشاكسة،  أو  الجميلة  بهداياه  أيــام  مــدى  على 
قبل أن يعلن هويته. قليلون هم الذين يجهدون 
أنفسهم لمعرفة من يكون الشخص الذي يحمل 
الـ  لعبة  بها  سم 

ّ
تت التي  فالسرية  الهدايا.  إليهم 

secret santa هي التي تجعل لها طعماً خاصاً.
تغري اللعبة الكثيرين. لا أحد يرفض أن يحصل 
على هدايا من شخصية يجهلها، كما لا يستطيع 
أيّ كان أن يقاوم طقوس الاحتفالات التي باتت 
 مــهــارة 

ّ
تــرافــق هـــذا الــعــيــد، وخــصــوصــاً فــي ظـــل

ــال الأعـــمـــال فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن المــنــاســبــات  رجــ
لتعزيز الروح الاستهلاكية لدى الناس. ينجحون 
ـــب الأمــــــر تــغــيــيــر روح 

ّ
ــو تـــطـــل ــ فــــي ذلــــــك، حـــتـــى ل

ننصاع  كــامــل،  باستسلام  وفــكــرتــهــا.  المناسبة 
لروايات هوليوود وأفلامها عن الميلاد والمسيح، 
ونــســتــبــدلــهــا بــأســطــورة »بـــابـــا نـــويـــل«، فتتفوق 
قصص صاحب الــرداء الأحمر الآتي على عربة 
جليدية على نصوص الانجيل المقدّس، وتصبح 
الأيام التي تسبق احتفالات الميلاد أكثر الفترات 

التي تشهد حجم مبيعات في العالم.
 هــم الــذيــن يــعــرفــون أن رمـــز عيد 

ً
قــلــيــلــون مــثــلا

الميلاد هو مغارة بيت لحم، التي ولد فيها المسيح، 
لا شــجــرة المــيــلاد، ولا »ســانــتــا كــلــوز«، والــهــدايــا 
التي يحملها في عربته. وقليلون أيضاً هم الذين 
يسألون عن التاريخ الفعلي لميلاد السيد المسيح، 
إذ ما من إشارات واضحة في الإنجيل إلى تاريخ 

الميلاد، وعما إذا كان قد حصل في فصل الشتاء 
أو لا.  لــذلــك يــرجّــح المــؤرّخــون أن يــكــون اختيار 
المناسبة  ــذه  هـ لإحــيــاء  الأول  كــانــون   25 تــاريــخ 
ت 

ّ
مرتبطاً بالعادات الدينية الوثنية. وقد تكون حل

الشتائي  الشمس  انقلاب  احتفالات  عــن    
ً
بديلا

عند الــرومــان. فقد كانت هــذه الاحــتــفــالات، التي 
تحتفي بإله الــزرع، تستمرّ سبعة أيام، ويتوقف 

خلالها الرومان عن العمل ويتبادلون الهدايا. 
ــه، عــنــدمــا قــــررت الكنيسة  ويــذكــر المـــؤرخـــون أنــ
اعتماد تاريخ 25 كانون الأول تاريخاً للاحتفاء 
بــــولادة المــســيــح، كــانــت تــرغــب فــي الــتــوفــيــق بين 
الديانة الجديدة، والعادات الوثنية التي بقيت حية 
عند الشعوب حتى بعد اعتناقها المسيحية. وقد 
الرابع  القرن  الميلاد في  بعيد  احتفال  أول  جرى 
الميلادي، وتحديداً عام 336 في رومــا. وتحوّلت 
ف، وكان 

ّ
أيام الاحتفال هذه إلى أيام صلاة وتقش

يــتــمــيّــز فــي فــتــرة الـــقـــرون الــوســطــى باستعمال 
الشموع والأضواء بكثافة. 

ــقــــرون، حتى  ــ ــرّ ال ــعــــادات تــغــيّــرت عــلــى مــ ــ لــكــن ال
الــثــورة  ــد أدت  الـــيـــوم. وقـ انــتــهــت إلـــى مــا نعيشه 
الــصــنــاعــيــة دوراً كــبــيــراً فــي هـــذا الــتــحــوّل، الــذي 
يطغى عليه الطابع الاستهلاكي، وخصوصاً مع 
الغربية،  المجتمعات  في  الوسطى  الطبقة  نشوء 
طابعاً  بالميلاد  الاحتفال  إعطاء  على  وحرصها 
الحصة  فيه  لــأطــفــال  تــكــون  عائلياً،  اجتماعياً 
ــذا الــعــيــد  الأكـــبـــر، لــكــن عـــوضـــا عـــن أن يـــكـــون هــ
لمصلحة الأطفال، تجدهم يتحوّلون إلى الضحية 
الــيــوم،  فــأطــفــال  ــى للمجتمع الاســتــهــلاكــي.  ــ الأول

مستهلكو الغد. 
 ما كتب أعــلاه، لن يمنع أيّ قارئ 

ّ
يبقى أن كــل

من طيّ الجريدة، أو الانتهاء من القراءة، والتوجه 
لشراء ما لم يتمّه من هدايا.

»سانتا كلوز« يخطف مغارة بيت لحم
)مروان طحطح(
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